
 - حوار صحفي جريدة ا$يام

 ( ) مع ا$خ صخر حبش ابو نزار

 : اجرى الحوار سميح شبيب

فتح ذو شجون فا)خ صخر، هو"  ( ) " .   الحديث مع ا)خ صخر حبش ابو نزار عضو اللجنة ا7ركزية ل 
وكانت قـصائده عبر مختـلف اطـوارها  ثــورة  شعبي مـرموق ، رافـقت قـصائده ودواويـنه مـراحل الـ  .شاعر 
مه، في مخيـ اعدته ، ول_جـيء  في قـ اتل  امـاً للمقـ وريـاً هـ صوت فلـسطd زاداً ثـ اذاعة  من  قة  ورية ا7نبثـ  " "الثـ

 . وللمعتقل خلف قضبان سجنه ، كانت كلماته صادقة تنبعث من القلب لتدخل الى القلب

نذ تح مـ نامي التجـربة في فـ نامت خبرته مع تـ  " "   ا)خ صخر اضافة الى ذلك ، هو مهـندس تنظيـمي ، تـ
من حراً متمـوجـاً  يدخل بـ حديث مـعه ، كـمن  فإن الـ لذا ،  صر ودقـيق  اسي متبـ كاتب سيـ وهو   .بداياتها ، 
الى هـكذا بـحر ، وكـيف الدخول ،  هذه الـثــورة كـيف  زمن  عبر  والذكريات ،  وين ا)فـكار والتـجارب   .ت_
الخروج ، ما الذي يمكن اثارته وما الذي يمكن استخ_صه من الصعب اقامة حوار معه وفقـاً لقواعد مهنية
ية ، نـرجو ان ية داخل فـتح ، اثارة اولـ فع، اثارة القـضية التنظيمـ ها وكان من ا)جدى وا)نـ  . " "متـعارف عليـ
نا في هذا الـحوار ا7كـثف من الـوقوف عـلى مفـاصلها ا)سـاسية وا7ركـزية ، وتحـديد الخـطوط نـكون قد وفقـ

 . الرئيسية ل_نط_ق، نحو رؤية شاملة لهذه الحياة الفنية وا7تشعبة

من السائد ان انطIقة فتح كانت في سنة:  ( ، بداية نود من ا$خ صخر حبش ابو1965 " " س
هذا التـاريخ، صورة الــوضع السيــاسي والــشعبي الفلــسطيني قـبل  في  لو يـضعنا   )نزار 

 " "وكيف ولدت فكرة فتح ؟!

عام بأن  قول  ضال عـند ا7نعطـفات التاريخـية يمـكن الـ من تقـسيم مـراحل النـ قـاً  عام النكـبة،1948    انط_  
التشرد الفلسطيني ، سقوط معظم ا)رض في ايدي العدو الصهيوني والحاق بقية ا)رض التي لم تحتل

ً حالة النكبة. لم تكن1952  وحتى عام1948 . الضفة مع ا)ردن ، وقطاع غزة مع مصر منذ  كان واضحـاً جدا
 .وقفـاً على الفلسطينيd وحدهم بل تعدتها للواقع العربي برمته وجود اللجوء ووجود البطالة ، الى ان قامت
dالثــورة في مصر ووجود نظام قومي في بلد كمصر ، اعطى نوعـاً من ا)نطباع في هذه الفترة ما ب. . 

1948 - 1952،dوكانت ترى امكانـية فـعل شيء لفلسط ، dكانت هـناك حالة فلسطينية تـتوثب باتـجاه فلسط 
اما على اساس عمل فردي وانتقامي و اما على اساس جماعي وحزبي. فكان الفلسطينيون يتجهون نحو
يار يار ا)س_مي ، التـ قومي ، التـ يار الـ يارات اسـاسية التـ الك ث_ثة تـ وكانت هنـ مة  ية القائـ  . :ا)حزاب العربـ
قد لذا ، فـ سيم ،  وضوع التقـ حول مـ سامه  جة انقـ ضعف نتيـ في حـالة  شيوعي  حزب الـ وكان الـ ا7اركـسي ، 
ناء الـشعب الفلـسطيني ، وكذلك الـحزب تمـكن حزب البـعث العـربي ا)شتراكي استقطاب عدد كبير من ابـ
خوان وكانت هنــالك حــركة ا)  dمن الفلــسطيني  ً كبيرا  ً عددا استقطب   .الــقومي الــسوري ا)جتــماعي ، 
ا7سلمd، والتي كان لها دور رئيسي في الدفاع عن قطاع غزة والقتال الى جانب الفلسطينيd سواء عبر
جداً ليس فقط ً كبيراً  امتدادتها ا7صرية ومن خ_ل تنظيمها الفلسطيني ، ا)مر الذي ترك انطباعـاً واثرا

في1948 عـلى مرحـلة له دور اسـاسي  بار ان الكـفاح ا7ـسلح ،  بل عـلى مـستقبل حـركة فـتح ، عـلى اعتـ  ، 
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وكان شمولية ،  يارات  هي تـ قومي  يارين ا)س_مي والـ هذين التـ بأن  كن الـشعور الفلـسطيني ،   .الـصراع لـ
ا7طلب الفلسطيني ، ايجاد تنظيم يركز على القضية الوطنية الفلسطينية بعمق قومي واس_مي ، لذا فقد
نشأ حزبان ، احدهم يقوم على اساس اس_مي ، رأسه الشيخ تقي الدين النبهاني واسماه حزب التحرير
هي الطـريق الوحـيد دولة ا)س_مية  اساس ان الـ لى  قوم عـ وكان يـ  dهدفه تحـرير فلـسط وكان  ا)س_مي ، 
لتحرير فلسطd ، ثم حركة القوميd العرب ، وكان رئيسها الدكتور جورج حبش ، بشعارها ا)ساسي دم
يام عد قـ سطينية وبـ ية فلـ كانت وطنـ كرة  كن الفـ ية ، لـ كانت الحـركة قومـ ثأر  وحدة ، حـرية ،  ونار ،   . .وحـديد 

 ، اصبح اتجاه الوحدة اتجاهـاً عامـاً ، الى ان حصل العدوان الث_ثي على مصر ،1952 الثــورة في مصر
في تــاريخ الــشعب اثره ومعــناه ، ونقــطة تــحول  له  وحدثـاً تاريخــيـاً  شكل مفــصً_ هــامـاً ،  الذي  مر  ا)

 ، وفي مرحلة النهوض ا7صري ، كان هنالك عدد1955 . الفلسطيني ، وتفكيره السياسي اجما)ً وفي عام
بة يادة الـشهيد مـصطفى141 كبير ، يلتـحق بالكتيـ فدائيd الفلـسطينيd ، وكانوا بقـ  وهي عـبارة عن ط_ئع الـ

يات يام بعملـ من القـ بة  هذه الكتيـ نت  اطار الجـيش ا7ـصري وتمكـ ضمن  مل  بة تعـ هذه الكتيـ وكانت   . .حافظ 
هذه يات  وقف عملـ كان  عدوان الث_ثي ،  اهداف الـ احد  حتى ان  اسرائيل  جداً ، اربـكت   .فدائـية، هـامة 
 . .الكتيبة ومث_ً ، كانت هذه الكتيبة هي نواة القوة الفدائية قبل مي_د فتح بعد احت_ل قطاع غزة ، انتهى
كان الدولي  استمرت ونـظراً �ن مـصلحة مـيزان الـقوى   . .تنظـيم الـفدائيd الـتابعd 7ـصر لـكن ا7قـاومة 
يا واسرائيل ، هاور في تـحالف فرنـسا وبريطانـ 7ـصلحة مـصر ، ونـظام جـمال عبدالنـاصر ، حـيث وجد ايزنـ
جاء ا7ـوقف ا)مريـكي ببـعده ا)ع_مي والدبلومـاسي ومن هـنا  وسط  في الـشرق ا) من   .خـطراً عـلى ا)
هدت ية ، تعـ سية والبريطانـ قوات الفرنـ غزة ، وانـسحاب الـ طاع  من قـ عد ا)نـسحاب ا)سرائيلي   .وا)مـني وبـ
 .مصر بعدم انط_ق عمليات عسكرية من قطاع غزة وخ_ل تلك الفترة ، طرح موضوع تدويل القطاع ، لكن

ً  . الجماهير الفلسطينية رفضت هذا الطرح ، وقالت ) للتدويل ونعم لعبد الناصر وكان لهذا معنى كبيرا

سكري ا)سرائيلي ، حت ا)حت_ل العـ غزة تـ طاع  سقوط قـ ناء  وفي اثـ انه  الى  من ا)شارة  بد     وهـنا ) 
من ا)خوان كان بعـضها  من ط_ئع ،  شكل  لور وتتـ سطيني ا7ـسلح ، تتبـ نواة العـمل العـسكري الفلـ بدأت 
قد تألف ما بـd معـd بسيـسو وفتـحي عثيd وكان بعـضها من الـشيوعيd لذا فـ  .ا7ـسلمd وبعـضها من البـ
البلعاوي ، وكمال عدوان ، ووفا الصايغ ، كانت هذه كتلة وطنية وشيوعية واخوان مسلمd وبعثيd ، تمكنوا
ابو يـوسف النـجار وكـمال وكان ا)خ  هذه ا7رحـلة ، مـوجوداً  ديب ، خ_ل  ابو ا) وكان  من اقـامة قـيادة ، 

 ، وكان جوهر عملهم1957  الى بداية1956 . عدوان هؤ)ء مارسوا الكفاح ا7سلح ضد ا)حت_ل في فترة منذ
 . يرتكز على ا7سؤولية الوطنية الفلسطينية

 ، كانت هنالك حركة فلسطينية كبرى ، تسير باتجاه ا)ستق_ل ، وكانت1954 - 1952    وخ_ل تلك الفترة ،
 ( )بقيادة ا)خ ياسر عرفات ابو عمار ، بصفته رئيسـاً لرابطة الط_ب ، وكانت هذه الرابطة تتألف من طلبة
جامعيd يدرس معظمهم في مصر ، وكان منهم ابو اللطف، ابو اياد، سليم الزعنون، عبدالفتاح الحمود ،
 ,وهؤ)ء شاركوا مع غيرهم في صياغة حالة فلسطينية شاركت في مؤتمرات دولية اقليمية عديدة بصفتها

عام عد الـ ذلك الحـd وبـ في  عـاً  هذا رائـ وكان   dلم فلـسط ية وتـحت عـ ما1956 . . الوطنـ مع  كرة  هذه الفـ  التـقت 
عد كثيرة ، وبـ ناطق  من مـ طة الط_ب  في رابـ من ا)خوة  كبير  عدد  غزة ، وانتـشر  في قـطاع   ،1956 يـجري 

بدأت فكرة اقامة تنظيم فلسطيني عند كثيرين ، عند الفلسطينيd في ا)ردن وسوريا ، وا7انيا وكان عدد
ا)فـكار حول تـأسيس تنظيـمات واحزاب عـند الفلطـسينيd فوق ما يتـصــوره البـعض ، وتدور جميعـها حول
 .فكرة واحدة لكن ممن استفادوا من التجربة، وتمكنوا من استقطاب الكوادر الطليعية الوطنية ، وباسلوب
ناء تنظـيم دون فـكرة ، لم يـكن با)مـكان بـ واقع ، وفع_ً  ية دراسة الـ جـديد ، ومن هـنا برزت الحـاجة الى كيفـ
كار الك افـ كان هنـ كر  هو الفـ اين  وبرز التـساؤل ،  كر ا)نـساني  هو التجـسيد ا7ادي للفـ فالتنظيم  يـاً   . .وعملـ
واحدة ، من ان القـضية  بالرغم   dشيوعي قوميd ،للـ عثيd ،للـ d، للبـ اسية ل_خوان ا7ـسلمd، للتحريريـ  .سيـ
كون لف الخلفـيات وا7ـباديء ) يـ ابذة وعـندما تختـ كانت مـشتتة ومتنـ كار  كن ا)فـ سطd ، لـ  .وهي قـضية فلـ
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 . " "هنالك تنظيم واحد ومن هنا كان على قيادة فتح ان تبدأ دراسة عميقة 7فهوم الوضع التنظيمي الذي
عام ذلك  وكان  يم ،  هذا التنظـ عبر  اديـاً  فذ مـ لة وتنـ رية قابـ ية نظـ تع بخلفـ شأ ، ويتمـ ندما1957 يـجب ان ينـ  ، عـ

" يواجهه" الذي  عن الهـجرة والظـلم  هذا البـيان فضفـاضـاً يتـحدث  وكان   . حركتـنا اصدرت الحـركة بـيان 
 .الشعب الفلسطيني ، وما يتوجب علينا القيام به باختصار كان هذا البيان انشائيـاً ، ولم تتبلور الصيغة
تدرس طبيــعة بدأت فــتح  في ا7عــرفة   .التنظيمــية بــشكل مــرتب ومقــبول ، ا) بــعد تــطبيق ا7نــهج الــثوري 
 . . .التناقضات ، ما هو جوهر التناقض التناقض بd من ومن اين هي ساحته الرئيسية وكان واضحـاً من
خ_ل رؤيتنا ان العالم العربي ومنذ ان تم طرح اقامة وطن قومي لليهود في مؤتمر بازل الصهيوني سنة

 . . ، كان واضحـاً لليهود ان فلسطd هي الهدف وكان ا7شروع باساسه مشروع امبريالي دخلت فتح1997
ها اذ رجـعت الى عام  ، عـندما جـاءنا نابليون1799 . بـهذا الـصميم ، وتمكـنت من تحـديد هدفها واسلوب عملـ

ــورثة الشرعيd ، لم وطالب بـني اسرائيل )عادة الوطن الـقومي اليـهودي في فلسطd على اعتـبار انـهم ال
، dقة عن قادة فـتح بأن اسرائيل هي عـبارة عن يـهود في الـخارج ، سيأتون الى فلـسط تـغب هذه الحقيـ
قوا  .وهم ) يمـتون بـصلة الى ابراهـيم ، وهم اشكناز ) ع_قة لـهم بيـهود الـشرق وهم عـبارة عن يـهود اعتنـ
نق عد ان اعتـ خزر بـ في الـ ثة عـشرة  لة ، الثالـ حاق القبيـ عد التـ حادي عـشر ، بـ قرن الـ في الـ ودية  انة اليهـ الديـ
ا)مبراطور رو)ن هذه الديانة للخروج من مأزق الحرب التي كانت واقعة ما بd تركيا ا7سلمة وبd روسيا

 . . الكاثوليكية ولكي ) يضيع بd ا)س_م وا7سيحية ، اختار رو)ن اليهودية ليضمن حياده

 القضاء على فكرة محمد علي الهادفة الى توحيد ا7نطقة1840    وفي البدء فكر البريطانيون ، حاولوا سنة
 .، )نهم رأوا فيه خطراً محدقـاً ، وبا7رستون ايضـاً ، عمل على اقامة دولة يهودية وبعد فتح قناة السويس

تح1880 ريا وفـ الى جـنوب طبـ طــورة  من الطنـ بالقرب  فا  من حيـ بدءاً  اخرى  ناة  شق قـ طانيون بـ كر البريـ  ، فـ
 .ا)حمر على ا7يت ، كل هذا جعل فتح تفكر وتعتقد بأن اسرائيل هي مشروع امبريالي وثبت ذلك عندما

 _ _ وثائق هنري كامبل دبرمان وزير خارجية بريطانيا آنذاك ومن ا7علوم ، وانه1907 رجعنا الى وثائق سنة
ـروسية ـثــورة الـ ـعد فــشل الـ مؤتمر"1905 بـ اسمته  مؤتمر  الى  دعت  التي  ـية  الدول ا)مبريالـ خافت   ، 

ا)ستعمار ، من اجل ا7حافظة على مستقبل هذه الدول التي تسيطر على ا7ستعمرات في الهند واليابان"
هذه واستمرارها عـلى  سيطرتهم  خبراء لـدراسة امكانـية احـكام  ؤتمر  في ا7 وشارك  آسيا ، افريقـيا   ،. 
شرق ا)وسط ، في الـ الدولي  من الخـطر  ديد مكـ وقام بتحـ ية ،  وزير الخارجـية البريطانـ بل  جاء كامـ الدول. 
عالم العـربي وتـمت الدعوة الى زرع جـسم غـريب يـحول دون تـوحد دول ا7نطـقة ، وتكـريس  .وخـاصة دول الـ
التخلف والتجزئة والتبعية ، وبعد عشر سنوات جاء وعد بلفور، وبه اقر ا)ستعمار البريطاني ، ومعه دول
اخرى بأن الدولة التي ستقام في فلسطd هي وطن قومي لليهود ، ومن هنا قمنا بتحديد جوهر التناقض
نوع جـديد يا بـ ية التي تـرمي الى استغ_ل ا7نطـقة ومن هـنا فـكرت بريطانـ  .عـلى اساس ا7ـصلحة ا)مبريالـ
في ني ا)حت_ل ا)ستيطاني ل_رض وظـهر  وتم تبـ في ا7نطـقة ،  وشها  قاء جيـ من بـ بد)ً   .من ا)حت_ل ، 

 بدأ ا7شروع في منطقتنا عبر الحركة1917  وفي عام1909 جنوب افريقيا لحماية طريق رأس الرجاء الصالح
 .الصهيونية ومن هنا صار واضحـاً ان وجود اسرائيل يرمي الى الغاء وجود فلسطd بدعم من ا)مبريالية.

   وعـلى ضوء ذلك ، حددت فـتح من نـحن ومن هم اعداؤنا وكانت هذه البـداية لتحـديد اطراف التـناقض ،
نا ان ساحة الـصراع الرئيـسية ستكون عـلى الـساحة الفلـسطينية ، وبأن التـناقض تـناقض وكان واضحـاً لـ
جدي وفي هذا السياق ، فقد كتب نجيب عازوري كتابه يقظة ا)مة العربية ، وفيه قال بوضوح ، بأن هنالك
آخر طرف وانتـصار  مة  ما ) يمـكن ان ينتـهي ا) بهزيـ وبأن الـصراع بينهـ وصهيونية ،  يتd فلـسطينية   .قومـ

 .ومقابل رأس الرمح ا)سرائيلي فكرنا بإقامة رأس رمح فلسطيني قوي وقادر
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 الطروحات التنظيمية

عد ان: ية ، بـ أسيس ثانـ عود للتـ بدايات والنـشوء ، نـ عن الـ في الـحديث  نا تـشعبنا  بدو انـ يـ س
" من" أسيس  تم التحـضير للتـ تح كـيف  فـ لو$دة  عام  ظري الـ صورة ا$طار النـ في   .وضعتنا 

الناحية التنظيمية ، ما هي ا$طروحات التنظيمية ؟!
في الوطن العربي_  _   بالتحديد في ظل هذه التحضيرات ، وفي ظل ا7تغيرات التي كانت تجري آنذاك

d - 1957 ما بـ لك1958  في تـ وسوريا  صر  d مـ ية بـ وحدة العربـ وظروف الـ اصري ،  د النـ ظروف ا7 الك   . ، هنـ
ً عن مفـهوم الـحزب وان" فـتح ضرورة قـيام التنظـيم الوطني الفلسطيني بعـيدا  "ا)جواء ، لم يـغب عن ذهن 

 .تكون ايديولوجية التنظيم قائمة على مفهوم الوطن ، وممارسة الثــورة لذا ، فقد كانت نظرية فتح ، نظرية
قومي ، عد الـ مانهم بالبـ هم ، رغم ايـ ورية ، وعـلى هذا ا)ساس ، ترك فلـسطينيون قومـيون احزابـ ية الثـ الوطنـ

 . لينخرطوا في صفوف فتح ويمارسوا دورهم الثوري في نطاق وطني

بــؤرة ا)سـاسية لتجـمع فـتح في الـكويت وهم با)ساس مـمن عايـشوا تجـربة الكـفاح ا7ـسلح في    كانت الـ
عدوان الث_ثي ، وكان بل الـ غزة قـ ابو جـهاد كان في  يل الوزير  نا ان نذكر ، ان ا)خ خلـ نا عليـ  ( )غزة ، وهـ

ً لجـناح عسكري في ا)خوان ا7سلمd بعـمل عـسكري ، وقام1954 مـنذ  " " ، يفـكر لـوحده ، عـندما كان قائدا
 .بتنفيذ عمل عسكري اعتقل على اثره محمد العابد ومحمد ا)فرنجي وتمكن ابو جهاد من مغادرة القطاع
 .وكانت هذه العملية ، بمثابة بدايات عمل فتحاوي مستقل لكن البداية التنظيمية كانت في الكويت ، وكان
عـلى رأس ذلك ا)خ ابو عمار وا)خ ابو جـهاد وعـبدا� الدنان ومحـمود سويد وعادل عـبدالكريم ، و) يـجوز

كل" الى هيـ نا  يان حركتـ طوير بـ تم تـ فترة  لك الـ هؤ)ء ا)خوان وخ_ل تـ ذكر  تح دون  عن حـركة فـ حديث   . "الـ
في وصدر  ثوري للتنظـيم  ناء الـ كر48 " البـ جوهر الفـ كل ،  هذا الهيـ ضمن  وسط ، ويتـ طع ا7تـ من القـ صفحة   

اقامت الــنواة تم اقــامة تنظــيم الــنواة وخ_ل تــلك الــفترة ،   " "الفتــحاوي فــكراً وممــارسة ، وعــلى اســاسه 
 .التنظيمية ع_قاتها وص_تها مع مناضلd وطليعيd فلسطينيd بمختلف ا)قطار وكان شعار الحركة خ_ل
ومن خ_ل يابكم  حال غـ في  كانكم  اخذ مـ قادر عـلى  انه  قون  من تثـ قاء ) تـرشحوا للتنظـيم ا)   " "فترة ا)نتـ
اعدة الك قـ واصبح هنـ مل ا)سـاسية  ساحات العـ في  ية ا)ولى  كزات التنظيمـ امة ا7رتـ تم اقـ شعار ،  هذا الـ
لتنظيم نخبة، وبعدها تم التفكير ل_نتقال الى مرحلة التعبئة ، يكون فيها الفكر علنيـاً ، ومن هنا تم انشاء

توبر في اكـ ها  عدد ا)ول منـ صدر الـ سطيننا  اسمها فلـ شهرية  لة  لة1959 مجـ هذه ا7جـ وكان دور  يروت  في بـ  
في الـضفة" واقع مـساعداً للتنظـيم  وكان الـ تح  اسم فـ وقع بـ قال دائم مـ ها مـ وكان فيـ درجة ا)ولى  بو)ً بالـ  "مقـ

 ، بدأ الحوار الداخلي حول متى1964 . الغربية وقطاع غزة ، وبدأت فتح تشكل تنظيمـاً طليعيـاً ومنذ العام
ية للتـصدي 7حـاولة اسرائيل تحـويل نـهر ا)ردن ،! نبـدأـ؟ وتـرافق ذلك مع دعوة جـمال عبدالنـاصر لقـمة عربـ

روافد ية تحـويل الـ كرة العربـ برزت الفـ ذلك.  تدارك  يف نـ جدد كـ  dستوطن واستقدام مـ الى الجـنوب  ها   . .لنقلـ
 . وبرزت خ_ل هذه القمة فكرة انشاء كيان فلسطيني ، وتم تكليف السيد احمد الشقيري بتنفيذ الفكرة
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طرح ثم  ية  اخرى ، وداخلـ سطينية  جانب تنظيـمات فلـ الى  آنذاك تنظيـمـاً قائـمـاً  كانت فـتح 
 . البدء في العمل العسكري ، وكان هنالك خIف حول ذلك

 !س هل يمكن القول ان الشكل القيادي حتى ذاك التاريخ ، كان با$تفاق:

 . .   نعم با)تفاق �ن الجميع كانوا يعرفون بعضهم بعضـاً وعندما كانوا ينظمون كادرات جديدة ، يجري
 . .ترتيب وضعها با)تفاق ايضـاً وكانت ا7يزة آنذاك هي ا)ستعداد للتفرغ للعمل ، وممارسة الفعل الثوري
هو ياسر عرفات ، واكثرنا التزامـاً هو خليل الوزير حيث تفرغ 7كتب الجزائر وتمكنا وكان اكثرنا اندفاعـاً 
ً من مكتب الجزائر، وما نقله الينا من تجربة الثــورة الجزائرية ، وكان لنا هنالك اصدقاء ا)ستفادة كثيرا

 . حميمون

بون ، فق عيلـ ضد نـ ارضنا موجـهة  ية ا)ولى داخل  رية مع ا)نط_ق العـسكري ، وكانت العملـ    كانت ا)كثـ
وكانت خطة فتح العسكرية ، ) تنطلق من قتل ا)سرائيليd ا7ادي ، بقدر من قتل فكر ا)من ا)سرائيلي
ياه توجه ضد آبار ا7ـ يات تـ ــزرعه بدي_ً عن الفلـسطينيd، لذا كانت معـظم العملـ الذي يحـمي ا7ـستوطنd وي
 .وا7نشآت من اجل تحقيق هذا الهدف ، وتجعل ا)سرائيلي غير آمن ولجأ ا)سرائيليون الى ذات ا)سلوب
وحاول سموع ،  ركة الـ وكانت معـ سطينية  يات الفلـ وسعت دائرة العملـ ذلك تـ ومن خ_ل  ياه  آبار ا7ـ ربوا   .، وخـ
 _ _ا)ردن آنذاك القضاء على هذا العمل الخارج عن سيطرته وغير القادر بالتالي ، على تبنيه او حمايته ،

حرب الى  وصوً)  وبدأت ا)مور تتـصاعد ،  في ا)ردن  تح  كادر فـ اسرائيل1967 . وسجن معـظم  اولة   ، ومحـ
dضرب فكرة ا7قاومة والتصدي للنشاط ا)سرائيلي كلية. وتمكنت اسرائيل من احت_ل ماتبقى من فلسط
اومة بأن الطـريق 7قـ بت للجمـيع ،  وسيناء وثـ كالجو)ن  استراتيجية  عة  ية ذات طبيـ اضافة )راضي عربـ  ،. 

 . الجيش ا)سرائيلي ، هو حرب الشعب وليس حرب الجيوش

، وتم1967    برزت الروح الفلسطينية من جديد ، واجتمعت قيادة فتح في مؤتمرها ا)ول بدمشق بعد حرب
ية عـلى س_ح مـما تركـته الجـيوش العربـ اساليب ا7واجـهة ال_زمة فهـناك اوً) مهـمة جـمع الـ وقوف عـلى   .الـ

 ساحة ترحب بالعـمل الـفدائي ، وتت_قى مصلحة النـظام فيها مع1965 الجبهات ، وكانت سوريا مـنذ الـعام
ً  " " .مصلحة قيادة فتح في ضرب اسرائيل وكان هنالك نوع من ا7زايدات على سوريا وكان عملنا محظــورا
من خ_ل تح  لى فـ سيطرة عـ سوريا الـ في  حاكم  عث الـ حزب البـ حاول  فترة  لك الـ آنذاك وخ_ل تـ  .في مـصر 

 مابd محمد حشمة ويوسف عرابي1966 ادخال بعض الضباط فيها ، وعلى هامش ذلك حصل تصادم عام
واستشهد ا)ثنان ، وسجن على اثره ا)خوان ابو عمار وابو جهاد وابو صبري صيدم وابو علي اياد 7دة
 .قصيرة وبعدها تم ا)فراج عنهم ، وبدأت التحضيرات لعمل عسكري يرد ا)عتبار ل_نسان العربي ، عبر
 _ _اجواء ما تركته الهزيمة ، وفي ظل تبجح وزير الدفاع ا)سرائيلي آنذاك موشيه ديان ، بأنه يجلس الى
 .جانب الهاتف منتظراً مكا7ة من الرئيس جمال عبدالناصر ، يعلن استس_مه وقبوله للشروط ا)سرائيلية
لكن عبدالناصر لم يتصل بموشيه دايان ، بل انه اتصل با)خ ياسر عرفات عن طريق محمد حسنd هيكل

ولو بعود كبريت وقال انتم ضمير ا)مة العربية ، وبأن ظروف مصر ) تسمح لها"  " .، طالبـاً اشعال الوضع 
 ، اعلنت حركتنا انط_قتها الثالثة وتم تنفيذ عدة1967  آب28 . بأن تقوم بعمل عسكري ا�ن عبر سيناء وفي

ً  .عمليات في العمق وتم قصف بتاح تكفا بالصواريخ ، وكان ا)نبعاث من جديد كان العمل العسكري كبيرا
ية وتمكـنت فـتح من جر الـقوات ا)سرائيلية الى معـركة الكـرامة ولـهذه  . " " .ويـنم عن قدرة وروح معنـوية عالـ

فتح"  " . ا7عركة اساسها العميق في تأسيس مرحلة هامة جديدة في تاريخ 
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عن: من مفـاصل العـمل العـسكري والتنظيـمي ، ان استـوضح  رامة كمفـصل  بل الكـ أود ، وقـ س
 " .طبيعة الحمIت العربية ا{ضادة ل فتح واتهامها با$قليمية من اين جاءت مقومات هذه"

التهمة اصولها، مبــرراتها ؟
قد" وبه نـ ديدة  ية الجـ تاب ، ا)قليمـ واسم الكـ ماوي  بدا� الريـ به عـ هام ، كتـ تاب  صدر كـ  dذلك الحـ في     " 

" فتح حسب ما نص البند رقم" "10 (لفكرة ا)ستق_لية الفلسطينية ، �ن  فتح هي" ) بالنظام ا)ساسي ان 
 .حركة وطنية ثورية مستقلة وهي تمثل الطليعة الثورية للشعب الفلسطيني عندما نقول بأنها مستقلة فإن
ذلك يعني انها تسعى ل_ستق_ل ولكن ، ليس عن العالم العربي ، حيث اننا حددنا في ا7ادة ا)ولى في

مة" من ا) جزء  الوطن العـربي ، وان الـشعب الفلـسطيني  من  جزء  هي   dان فلـسط النـظام ا)سـاسي 
ادة الثانــية تــقول ان الــشعب الفلــسطيني ذو شخــصية مــستقلة من كفاحــها وا7 جزء   " : "العربــية وكــفاحه 
 "وصاحب الحق في تقرير مصيره وله السيادة ا7طلقة على جميع اراضيه واكدنا على الشخصية ا7ستقلة
 .الى ذلك ان ا)سرائيلي القادم جاء نقيضـاً لها ، وليس نقيضـاً عن السوري او اللبناني او غيره لذلك فان
dنقيضه يجب ان يكون مستق_ً وقلنا بأن الثــورة الفلسطينية هي طليعة ا)مة العربية نحو تحرير فلسط" . 
عة ا)ستيطان الـصهيوني في  .وحددنا ان الحـركة الـصهيونية هي حـركة عنـصرية استعمارية وحددنا طبيـ
 .فلسطd بانه توسعي وعدواني ومتحالف مع ا)مبريالية وبذلك فمن ا7مكن ان يكون داخل اطار فتح من
الوطني هم  عـاً الـ ورية ، ويربطـهم جميـ ية الثـ كرة الوطنـ ية تربطـهم فـ ية اودينـ سية او قومـ يات ماركـ هم خلفـ  ( )لـ

 . الواحد او)ً وقبل اي شيء آخر

 " "   بعض القوميd كالريماوي ، كتبوا ضد منهج فتح على اساس قومي، لكن آخرين اسهموا بانها تابعة
لحلف السنتو، واعتبروها حركة مدسوسة ترمي الى جر العالم العربي، الى حروب مع ا)سرائيليd قبل

ً بل انها فتحت الحوار مع ا)خرين  .ان يتمكن هذا العالم من ا)ستعداد ال_زم.. فتح لم تعاد احدا

" سطينية: الكـرامة حـيث تـرسخت قنـاعة الجـماهير الفلـ ما بـعد  الى مرحـلة  ننتـقل ا�ن   " .س
فتح التنظيمية والسياسية ، وبدأ"  "والعربية باسلوب حرب التحرير الشعبية ، وبطروحات 

 .الناس يدخلونها افواجـاً وهنا يمكن للمراقب ل�مور ان يقول ان فتح كانت تقوم على هيكل
قدراته له  Iـجرب خ ـسكري ، تـ ـكادر العـ اعداد للـ ـالك  وكان هنـ ومدروس ،  ـحدد  ـمي مـ تنظيـ
وامكاناته ، السؤال هنا ، كيف تمكنت فتح من استيعاب هذا ا{د الجماهيري الواسع ، وهل

!! " فتح ؟ ماهي التطورات في الحياة الداخلية التي ترافقت" نشأ شكل تنظيمي آخر داخل 
مع مرحلة ما بعد الكرامة ؟!

نا ، ليـست سلبيات ايـضـاً والنقـطة هـ الك  كان هنـ  ، ً جدا ية  آثار ايجابـ من  رامة  ركة الكـ كان 7عـ ما  قدر   .   بـ
1967  آب28 " " . قـصة عدد كبير انتـسب الى فـتح فـقط وانـما قـبل معـركة الكـرامة فخ_ل معـركة ا7واجـهة من

في معـركة1968 21/3 الى تح  وسقط لفـ جدد  قادمd الـ استيعاب الـ تح خـيرة كـوادرها ا7ؤهـلة   ... ، خـسرت فـ
رامة "98 الكـ شهر" ومن  كثير ،  مي الـ وبذلك خـسر الجـسم العـسكري والتنظيـ تح  فـ كوادر  من خـيرة  شهيداً   
 الى كانون ا)ول من نفس العام ، حيث تشكلت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطd ، كان هنالك1967 حزيران

 . ا�)ف ممن جاؤوا وتدربوا في معسكر الهامة ا7ركزي بالقرب من مدينة دمشق

 .   وازاء هذا التوسع ، برزت تطــورات هامة على صعيد الحياة الديمقراطية الداخلية كانت الفكرة واضحة
ً  . .ومتفق عليها اما بشأن التنظيم فكان با)تفاق والتشاور وكان انضمام عضو جديد ، يستوجب تشاورا
طي داية ممـارسة الديمقراطـية ان يعـ قول ، ان بـ ومن هـنا يمـكن الـ وعدمه  بوله  حول قـ ادية   .في الهيئة القيـ
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يادة نواة ، كانت القـ الـناس رأيـهم من خ_ل التـصويت عـلى قـبول العـضوية الجـديدة ، وفي مرحـلة تنظـيم الـ
لة وفي مرحـ قادرة ،  اصر الـ فـاً )ستقطاب العنـ الك تلهـ كان هنـ تالي  يه وبالـ تار الـشخص وتنتقـ التي تخـ هي 

" فتح بقيت تعتمد على التاريخ" التنظيم الطليعي كان ) بد من ممارسة مبدأ ا7ركزية الديمقراطية ، لكن 
النضالي اكثر من ا)نتخابات وفي ا7ؤتمرين ا)ول والثاني ، لم يكن هنالك أي نوع من ا)نتخابات وعندما
طرح موضوع اللجنة ا7ركزية وانتخابها في ا7ؤتمر الثاني الذي عقد في معسكر الزبداني في سوريا سنة

في اللجـنة1968  dقائي ابو جـهاد مؤسـسd واعـضاء تلـ ابو عـمار وا)خ  الك ا)خ  فاق عـلى ان هنـ تم ا)تـ  ، 
 . .ا7ركزية ، والقانون هنا ، ان يتفق ا)ثنان لتنسيب ثالث وان يتفق الث_ثة لضم رابع وهكذا مع العلم ان
ا7ؤتمر عقد ، عندما كان ا)خوة ابو علي اياد ، ابو صبري ، ابو اللطف ، ابو اياد ، ابو يوسف النجار ،
وابو السعيد وابو مازن اعضاء اللجنة ا7ركزية ، وفي مؤتمر الزبداني لم يضف سوى ابو علي اياد بطلب
استكمال تم  ؤتمر  عد ا7 ية عـسكرية وبـ جراء عملـ من  ابو عـلي عـندئذ مـصابـاً  وكان  ابو عـمار ،   .من ا)خ 
وابو سعيد ،  وابو الـ جار ،  وسف النـ ابو يـ طف ،  ابو اللـ اياد ،  ابو  صبري ،  ابو  ها  زية ، ودخلـ اللجـنة ا7ركـ

 ، لم يكن لدى1970 . . . مازن وفي ا7ؤتمر الثالث برزت قضايا تنظيمية اخرى وحتى ذلك التاريخ بعد ايلول
فتح نظام داخلي كان الدليل هو هيكل البناء الثوري وقد تمت صياغة النظام الداخلي )ول مرة في ا7ؤتمر

  واقر مبدأ ا)نتخاب.1971 الثالث عام

   كان عدد اللجنة ا7ركزية سبعة اشخاص، وكان هنالك ث_ثة شهداء من اعضاء اللجنة عبدالفتاح الحمود
زية ، وكانوا يـصرون  .، ابو عـلي اياد ، ابو صبري وجرى ا7ؤتمر بحـضور سبعة اعـضاء من اللجـنة ا7ركـ
عـلى مـبدأ ا)نتخـابات وفق صيغة تـقول بانتـخاب مبـاشر لتـسعة اعـضاء من ا7ؤتمر ، ويتراوح عدد اعـضاء

ً وهنا يمكن التوقف عند العدد15  الى11 اللجنة ا7ركزية من  او اضافة ث_ثة آخرين ، وقد فرضت11 .  عضوا
خاب عـشرة اقرار انتـ وتم  ذلك كـما  ضيه  وما يقتـ سري  عة العـمل العـسكري وا)مـني الـ صيغة طبيـ  .هذه الـ
يل شرار ونبـ ابو  اجد  نزار ، ومـ ابو  صخر  هم  من بينـ وكان  خابهم فع_ً ،  وتم انتـ ثوري   .اعـضاء للمجـلس الـ
شعث وابو داود وناجي علوش ورفيق النتشة. وفي ا7ؤتمر الرابع تغيرت ا)وضاع، وقلنا بضرورة انتخاب

من زية  نة مركـ خاب اعـضاء15 لجـ اشراً وانتـ ابـاً مبـ اعادة25  عـضواً انتخـ تم  ثوري وخ_ل ا7ؤتمر   للمجـلس الـ
انتخاب اللجنة ا7ركزية وكان عددهم عشرة بالتزكية وتم انتخاب خمسة اعضاء جدد على ان يتراوح عدد

 .18  الى15 اللجنة ا7ركزية من

 . عضواً وبشكل مباشر من ا7ؤتمر21  الى18    وفي ا7ؤتمر ا)خير ، تم اقتراح انتخاب لجنة مركزية من
 .وتم تحييد ا)خ ابو عمار بعد انتخابه باا)جماع في اللجنة ا7ركزية وتم اعتماده قائداً عامـاً للحركة وتم
 . .انتخاب خمسd عضواً للمجلس الثوري اما بالنسبة ل_قاليم ، فكانت قياداتها تعd تعيينـاً ثم اصبحت
مؤتمرات ا7ناطق تنتخب ضعف العدد ا7طلوب ، وا7نطقة تنتخب انتخابـاً مباشراً، وفي ا)قليم من حق كل
يه من ترتئـ حدد  فائزين ، واللجـنة ا7ركـزية تـ من الـ عدد ا7طـلوب  ضعف الـ أخذ  رشح نفـسه ، ويـ عـضو ان يـ
 .مناسبـاً ، استناداً للسيرة النضالية والجغرافيا ، وهذا من شأنه ان يقلل ا7حورية في العمل ا�ن اختلفت
 .ا)مور ، واصبحت قيادة ا7نطقة تنتخب بشكل مباشر ، ومن حق ا)قليم اضافة اثنd اليها ولجنة ا)قليم
وذلك تقلي_ً ضعف الــعدد ا7طــلوب ،  تنتــخب انتخــابـاً مبــاشراً ، اربــعة اخــماس الــعدد ا7طــلوب ، ولــيس 

 . . للمركزية وفي اعتقادي فإن عملية التعيd سائرة نحو ا)نقراض ، وان مبدأ ا)نتخاب هو الذي سيسود
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قرار ا{واجهة في الكرامه

قرار: صنع  وهام ، كـيف  تاريخي مفـصلي  عود {عـركة الكـرامة كـحدث  صخر ، دعـنا نـ اخ  س
 التصدي ، وهل كانت النتائج محسوبة سلفـاً ؟!!

نا يـشبه التـساؤل حول الدخول رامة مـغامرة محـسوبة ام خاطئة الـسؤال هـ ركة الكـ نا معـ  .   هل كان دخولـ
 في اتفاق اوسلو ا�ن ، هل هو محسوب ام خاطىء ؟!

 - -   حقيقة لم يكن احد ليعيبنا لو تركنا الساحة آنذاك استناداً على توازن القوى فيما بيننا وبd القوات
شعب سطيني والـ شعب الفلـ ويات الـ رفع معنـ ية  شعر بأهمـ نا نـ نا كـ نا ولكنـ التي هاجمتـ كبيرة   .ا)سرائيلية الـ

 . العربي عمومـاً ، وهذا يحتاج الى عمل اعجازي وتضحية استثنائية

" ركة الكـرامة ، بـعض الفـصائل آثرت ا)نـسحاب ،" تح كان يقـضي بدخول معـ فـ زية ل     قرار اللجـنة ا7ركـ
 .وصمد ث_ثون عضواً من قوات التحرير الشعبية وعارض احمد جبريل الصمود ، على اساس عدم تكافؤ

!!  القوى ؟ 7اذا صمدنا في الكرامة ؟ وما هو السر في ذلك.!!

عام نا وخ_ل الـ صمدنا )نـ في الكـرامة1968     شعبنا  صمود  عد  مت ، وبـ التي تـ ية  عد ا)عـمال الفدائـ  ، وبـ
 . . والكريمة كانت الثــورة تتمتع بجماهيرية واسعة ، وكان الفدائي يعيش وسط الزخم الشعبي الوطني

شديد" فدائيd بقـصف  شعب والـ d الـ ما بـ شرخ  واحداث  اء ،  عن ا7 سمك  صل الـ اسرائيل فـ قــررت     . " 
ومن خ_ل خروج الــشعب  رغم  ــررنا الــصمود  ـعوا الجــماهير للرحــيل وهــنا ق ـمة ، ودفـ  . .للكــرامة والكريـ
 _الصمود ، جرت عملية استقطابات واسعة لضباط اردنيd احرار وقطاعات عسكرية ، وكان يقودهم آنذاك

" في" ضباط  من الـ كبير  عدد  اضافة لـ يادتهم ،  في قـ يد  ابو الولـ صايل  سعد  وكان ا)خ  ثة ،  مـشهور حديـ
منطقة السلط ، هؤ)ء ، ومن خ_ل ع_قتهم با)خ ابو صبري وكان ا)خ ابو صبري مكلفـاً من ا)خوين ، ابو
 .عمار وابو جهاد ، اقامة الع_قات مع الضباط ا)حرار وكان موقفهم انهم ) يستطيعون عبور النهر معنا
7قاتلة العدو ، ولكن في حالة عبور العدو للنهر ، فانهم سيبذلون اقصى ما يستطيعون في مقاتلته والدفاع
 .عنا وكان لهذا ا7وقف وزنه وثقله في دعم صمود الفدائي ، وعندما وقعت معركة الكرامة ، وقف الضباط
ا)حرار موقف ا)بطال ، وهنا اود ان اقول ، بان معركة الكرامة هي من انجاز الفدائيd والجيش ا)ردني
واخوانه و) يمـكن لـطرف ان يحتـفل بـها دون رأسهم مـشهور حديـثة  حرار وعـلى   .من خ_ل الـضباط ا)
ية محـضة ونـحن مأثرة اردنـ مأثرة فلـسطينية محـضة ، و)  بدور الـشريك ا)سـاسي ، فـهي ليـست  نويه   .التـ
dالفلسطينية وا)ردنية والجيش النظامي والفدائي dنعتز بهذه ا7عركة )نها و)ول مرة تمتزج بها ا)رادت

 . في محاربة العدو ا)سرائيلي ا7شترك

   بعد الكرامة بدأ الناس يأتون الينا وحدانـاً وافواجـاً ، فماذا نفعل تنظيميـاً بشأن استيعابهم ، ) سيما
ماهر ابو  في ا)ردن ، ا)خ  يم  نا ، ان ا)خ مـسؤول التنظـ واذكر هـ  ً كان مـحدودا في ا)ردن  نا   .وان تنظيمـ
" فتح ،" غنيم ، كان يقف تحت شجرة تd في السلط وكان يأخذ اسماء وعناوين الراغبd ل_لتحاق بقوات 

نا من مرحـلة التنظـيم الطليـعي ، الى مرحـلة الحـشد  .وبـعدئذيتم ا)تـصال بـهم في مـناطقهم ومن هـنا انتقلـ
" فتح باشراف كمال عدوان وبدأنا نعمل على اقامة تنظيم" والتنظيم الشعبي والجماهيري، واصدرنا نشرة 

نائه واقامته وفي الـسياق ذاته ، وبـعد معـركة الكـرامة من الذين اشرفوا عـلى بـ ا)ردن وكـنت حينئذ واحداً 
اشتدت ا7خاطر ا7حدقة بنا ، بعد ان رأى كيسنجر ، وكان وقتها وزيراً لخارجية الو)يات ا7تحدة ا)مريكية
 - :كيف استطاع الفدائيون تحطيم حدود سايكس بيكو وسأروي لك هنا تلك الحادثة عندما جاء ابو علي
الى وسيارته  رسال مرافــقه  اضطر ) اية اوراق وعــندما  من دمــشق حــضر دون  الى الكــرامة ،   . .اياد 
من الى دمـشق  الذهاب  يل بـ اضل محـمد حـسd خلـ ها سيـسمح للمنـ ورقة كـتب عليـ قه  دمـشق ، اعـطى مرافـ
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 . . .خ_ل ا)ردن ووقعـها بـاسمه وبـاسم قوات العـاصفة وذهب ا)خ محـمد وعاد وبـعدها اصبح شيء اسمه
 .اجازة فتح ، وتحركت شخصيـاً ، بهذه ا)جازة الى لبنان والعراق والكويت وصار الرصيد ا7عنوي وا7ادي

 وتم افتعالها لضرب ا7قاومة ،1968 . للثــورة كبيراً ومؤثرا وخ_ل ذلك ، جرت مشكلة طاهر دب_ن في ا)ردن
ثــورة والنـظام ا)ردني الى ان وقـعت احداث امة ع_قات ما بـd الـ ابل ذلك جرت تفاهـمات واقـ 7/6/1970 ومقـ

اجة اضافة للحـ كار ،  من ا)فـ رها  هانوي ، وغيـ مان  رية عـ سطينية نظـ عد ان طـرحت بـعض الفـصائل الفلـ  -بـ
ثــورة الفلسطينية وكان شعار كيسنجر آنذاك يـقول كل نـظام عربي تتـواجد فيه:  . _ _ "ا)مريكـية لتصفية الـ

وكل نـظام يـرفض او يعـجز نـقوم نـحن بتـصفيته يه ان يـقوم بتـصفيتها ،  سطينية ا7ـسلحة علـ ثــورة الفلـ  "الـ
صفوف في  وضاع الداخلـية ، ا) ان مـوجة ا)حتـكاك والتـعبئة  من مـحاو)ت الـثــورة ، ترتـيب ا) وبالرغم 
 .الجيش ا)ردني كانت آخذة في التصاعد والحدة ، الى ان وقعت احداث ايلول ا)سود وخ_ل تلك ا7رحلة
من بدءاً   dسط في فلـ ثــورة  ظام لحمـاية الـ اندفع النـ عد ان  ضـاً ، فبـ سوريا ايـ في  حو)ت هـامة  حدثت تـ  ،
اربد ، كما وان النظام العراقي زمن احمد حسن البكر اعلن ان كل القوات العراقية في ا)ردن هي بإمرة
 - -ياسر عرفات ، وارسل حردان التكريتي كي يشرف على هذه العملية ، وكان مندوبنا في بغداد آنذاك

 ( ) . صبري البنا ابو نضال الذي تحول فيما بعد الى ارهابي

 .   شعرت الو)يات ا7تحدة بخطر ذلك ، ) سيما وان سوريا خالفت قرارها مرتd مرة بعدم تصفية الثــورة
الفلسطينية في اراضيها ، وا)خرى في الدفاع عنها ضمن ا)راضي ا)ردنية وكان ) بد من اسقاط هذا

 . . _ _ .النظام وفع_ً حدث ذلك داخليا ، وتولى وزير الدفاع آنذاك حافظ ا)سد ، مقاليد الحكم

اصداً دمـشق وهـناك وترك بعـضنا عـمان قـ عدو ،  لة الـ هدف مقاتـ في ا)حراش ، بـ واجدنا  لول تـ عد ايـ  .   بـ
ثــورة الفلـسطينية عن الـ اعـاً  نا ضباط وعنـاصر من الجـيش ا)ردني مـمن حاربوا ضد جيـشهم دفـ  .التـحق بـ
وانط_قـاً من ا)حراش ، حاولنا زرع بؤر ثورية داخل ا)راضي ا7حتلة وشارك بقيادة احدها اخي الشهيد
عدم حال  في  انه  اسرائيل ا)ردن ،  وانذرت  فا  تاح تكـ من قـصف بـ وعة  هذه ا7جمـ نت   . .احـمد حـبش وتمكـ
الى جر الجـيش ا)سرائيلي  وكانت تحـضيراتنا تقـضي بـ اسرائيل بتـصفيتها  ستقوم   .تـصفية ا)حراش ، 
تا دون ذلك.  .ا)حراش والـحاق اكبر الخـسائر به ، مقـابل اقل الخـسائر بـصفوفنا لـكن ا)ردن وسوريا حالـ
 .وبعد ان اعلن ياسر عرفات ا)ستنفار العام ، صعدنا الى جبل الشيخ والتي كانت ثلوجه اكثر دفئـاً من

 وبقوة الى1970 الكثير من العواصم العربية وا)نظمة العربية ، وقف الرئيس جمال عبدالناصر خ_ل ايلول
لى ثــورة عـ ثبيت الـ من تـ وفاته  بل  كن قـ قد تمـ وكان  شهر  فس الـ في نـ توفي  سطينية حـيث  ثــورة الفلـ جانب الـ
اسر عـرفات. ناني ويـ قائد الجـيش اللبـ الذي وقـعه امـيل البـستاني  قاهرة ،  فاق الـ عبر اتـ ية  ا)رض اللبنانـ

" فتح )ند وغيرها من اراضي الجنوب، كان تنظيمنا في ا)ردن مضروبـاً وكذلك في" وبموجب تحركنا في 
في حــررت جماهيـرنا  ذلك ان الـثــورة ،  ً مـطرداً وبـسرعة ،  في لبـنان ينـمو نـموا وبدأ تنظيمـنا  سوريا ، 
ا7خيمات من مظالم الدرك وا7كتب الثاني وغيره من اجهزة السلطة ، وكانت تجربتنا التنظيمية في لبنان ،

" هي طريقـهم نـحو" فـتح  من الـشيعة والـسنة وا7ـوارنة ان طـريق  كثير  وجد الـ ً حـيث  جدا  .تجـربة متمـيزة 
الخ_ص والتحرر.
سنة في نيـسان  يم1973     مد وامـd الـسر )قلـ مة ا7عتـ ها مهـ وتوليت حينـ قادة الث_ثة ،  عد استـشهاد الـ  ، وبـ

لة واصدرنا مجـ ديدة ،  حا)ت الجـ ية ا7ـستحدثة )ستيعاب الـ وسائل التنظيمـ كر بالـ بدأنا نفـ نان ،  في لبـ تح  فـ
 " " .نشرة حركية نصف شهرية ، باسم الثــورة طريقنا الى الحرية كان لبنان اقليمـاً واحداً تتبع له مناطق.

يروت نا التنظيـمي4 ( صور ، صيدا ، بـ قاع وبدأنا عملـ ية الـشمال طرابـلس والهـرمل والبـ ناطق تنظيمـ  ) : . . مـ
 . وقعت ا)شتباكات مع الجيش اللبناني ، بعد ان طلبت الو)يات ا7تحدة من الحكم اللبناني1973 وفي عام

ثــورة سلحة ، الداعـمة للـ ية ا7ـ ية اللبنانـ برزت الحـركة الوطنـ لك ا)حداث  جة لتـ ثــورة ونتيـ صفية الـ  .ضرورة تـ
يومي له ، من خ_ل العـمل الـ هوم التنظيـمي ووسائل عمـ نا ا7فـ فترة عمقـ لك الـ ها وخ_ل تـ مـاً معـ فة دائـ وا7تحالـ

 ضعفـاً عن حجم قواتنا ا7سلحة ، وقد تشكلت قوات ا7يليشيا من50 الدؤوب ، وكان حجم تنظيمنا يساوي
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مع قوات  هذه الـ وقد لعـبت  شعر  ابو الـ جواد  شهيد  يم الـ ها عـضو لجـنة ا)قلـ وتولى قيادتـ سلح   .التنظـيم ا7ـ
ً هامـاً في قوات العاصفة لحماية الثــورة  . التنظيم دورا

عند هذه النقطة ، تحديداً ، اود ان اسأل ، بعد كل هذه التطورات والضغوطات وبعد ان: س
تم تهيئة مناخ سياسي يتجه نحو التفكير في التسوية السياسية ، وبروز ذلك في برنامج
حوار داخـلي جرى  طرح النـقاط العـشرة ،  بل  ما قـ تح ومـنذ  داخل حـركة فـ  .النـقاط العـشرة 
 _ _ .مسموع ، وكان له جانب رافض ، او تيار يساري كما اصطلح على تسميته آنذاك وكان

لهذا التيار رموزه ا{عروفة داخليـاً ما هي حقيقة هذا التيار و حجمه وتأثيره ؟
لول سنة قة ، ومـنذ ما بـعد ايـ كويكرز عـندما1970    حقيـ  ، بدأت فـكرة التـسوية ،وكان محركـها ا)سـاسي الـ

وحتى عـند ممـارسة ثوري  عـاً العـمل الـ سوية ، طبـ س_م والتـ في مـوضوع الـ شر ، للتفكـير  روجر فيـ  .ارسل 
يه ان يجنـيه وا) فـهو غـير في ا)رض وعـندما يـكون هنـالك قطـافـاً علـ زراعة  ية  الكـفاح ا7ـسلح فانـها عملـ
 . .ثوري وبالتالي كان في ذهننا دائمـاً حجم ما يمكن ان نأخذه و نجنيه دون أي تفريط با7بادىء والحقوق

 . ، حصل شيء جديد هنالك1973 . وبعد خروجنا من عمان ، اخذت ا)فكار تنمو وتتبلور وبعد حرب اكتوبر
dهة الديمقراطـية لتحـرير فلـسط عام للجبـ نذاك كـتب ا)مـd الـ الك هزيـمة اسرائيلية واضحة حيـ  .عـبور ، وهنـ
راطي ، اساس وطـني ديمقـ يد الـضفتd عـلى  اعادة توحـ كرة  من فـ قا)ت ، تنطـلق  وعة مـ مة مجمـ نايف حواتـ
 .وكانت هذه ا7قا)ت تبشر بتسوية قادمةضمن هذا ا)طار ويمكننا هنا ان ن_حظ ان النقاط العشر ا7نبثقة
عن ا7جلس الوطني الفلسطيني في دورته الحادية عشرة ، سببت شرخـاً كبيراً داخل الساحة الفلسطينية
بل تال عـلى جـلد الدب قـ وانه ) يـجوز ا)قتـ وحدة الـساحة الفلـسطينية ،  ضرورة  ندها  نا عـ ومـاً ، وطرحـ  "عمـ
وسبق ها  ودافع عنـ نى التـسوية  الذي تبـ هو  تح ،  في فـ يار اليـساري  فإن التـ اريخ ،  قة والتـ  " . .صيده وللحقيـ

قاط العـشر ، حوارات مطـولة دامت زهاء ها172 اقرار النـ نزل زهـير محـسن ، وكـنت مـشاركـاً بـ  ساعة في مـ
ـهة" ـحوار ، الجبـ ـلدوزر الـ بـ وكان  ـرهم  ـشيوعيd وغيـ ـشعبية والديمقراطــية والـ من الـ اخوة  جانب   . "الى 

 . الديمقراطية

في رنا ان الخ_ف  وحدة الحـركة ، واعتبـ من الحـفاظ عـلى  الداخلي ، تمكـنا  من الخ_ف  رغم     وعـلى الـ
 ..الرأي مشروع ، لكن الخروج عن الحركة انحراف اكان باتجاه اليمd ام اليسار ووضعنا مخططـاً اخذنا
 .فيه ما يجري على ا)رض من تحو)ت تكتيكية واعتبرنا النقاط العشر ، خطة اعتراضية 7شروع التصفية
 .الذي يهددنا وعندما ذهب ا)خ ابو عمار ل_مم ا7تحدة والقى كلمته الشهيرة اعتبرت الجبهة الشعبية ذلك

" ً من مباديء فتح" فتح ، �ن ما قام به عرفات كان جزءا خيانة ، بينما )قت هذه الخطوة تأييداً واسعـاً في 
 : "ا)ساسية ، والتي تقول صراحة العمل على ابراز الشخصية السياسية الفلسطينية بمحتواها النضالي
ية والـشعب ثوري في الحـقل الدولي ، بـما ) يتـعارض او يتـناقض مع ا)رتـباط ا7ـصيري بـd ا)مة العربـ الـ

 " . الفلسطيني

ضرب الــثــورة الفلــسطينية وانــهاء وحدتنا الداخلــية وقوتــنا السيــاسية ، تــجددت فــكرة     وتأسيــسا عــلى 
سنة انة  في عـd الرمـ لك ، ا)حداث  وبدأت ، تـ نان  في لبـ ناني1975 . وجـودها  تائب اللبـ حزب الكـ أيدي   . ، وبـ

حزب ثم  ومن  شمعون ،  عن طـريق كمـيل  وذلك  ذاته ،  صهيوني  شروع الـ طـاً با7ـ شروع مرتبـ هذا ا7ـ وكان 
الكتائب وبشير الجميل ، ووقف الوطنيون اللبنانيون الى جانبنا بقيادة كمال جنب_ط ، الذي دفع ثمن ذلك
وبدأ ية ،  ية اللبنانـ ركة الوطنـ ثــورة والحـ ناوئـاً للـ فـاً مـ آنذاك موقـ سوري  ظام الـ ووقف النـ عد ،  ما بـ ياته فيـ  _ _حـ
يقوم بشرخ الحركة الوطنية اللبنانية ، ولكن بعدما اصبحت السيطرة على ا)رض للقوى الوطنية ، تراجع
ية ديد ا7قـاومة والحـركة الوطنـ ضرب وتبـ جرؤ عـلى تنفـيذ مخـطط  ولم يـ موقفه ،  عن  حافظ ا)سد  يس  الرئـ
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كان ية با)ساس ،  بة امريكـ وهي لعـ كبرى ،  سوريا الـ اسد  انه  اساس  لى  كان يتـصرف عـ نه  ية لكـ  .اللبنانـ
 .يروج لها كيسنجر وعندما قال ا)سد ان فلسطd هي الجزء الجنوبي من سورية اجابة عرفات ان سوريا

dهي الجزء الشمالي من فلسط . 

نان ، وبالـشكل ية في لبـ اومة والحـركة الوطنـ    وعـلى الـرغم من ذلك ، وبـعدما تـراجع ا)سد عن ضرب ا7قـ
 .الذي تريده الو)يات ا7تحدة ، قامت امريكا بتحريك ا)خوان ا7سلمd في سوريا وجرت لقاءات فلسطينية
وية ، وتوجيه ية في دمـشق ، وانـصب جـهدنا عـلى وقف التناقـضات الثانـ سورية ، وانعـقدت مجالـسنا الوطنـ

 . كل الجهود نحو التناقض ا)ساسي ، وكان هذا هو منطقنا دائمـاً

اخ صخر ، هل نستطيع وصف ما جرى داخل فتح سنة:  ، من انشقاق داخلي ، بأنه1983 س
! يهوذا ا$سخريوطي ام انه اكثر من ذلك ؟"  " يمثل 

سه" تبر نفـ واحد يعـ كل  لم فـ ما تعـ ورية ، وكـ ية الثـ هي ا)يديولوجـية الوطنـ لك  ذكرت  ما  تح كـ فـ  "   ايديولوجـية 
 .وطنيـاً ، وتختلف ا�راء حول مفهوم الثورية ابو صالح ، هو وطني ثوري ، وكان يعتقد هو ومن معه ، بأن

وهو" تح ا)  فـ باديء  من مـ بدءاً اسـاسيـاً  صالح ، مـ ابو  رؤية  قدت  نا فـ سوريا ، وهـ هم  طبيعي لـ يف الـ  "الحلـ
ً  . .ا)ستق_لية وعندما اكتشف ابو صالح انها افتقدتها مات قهرا

 .   اما بالنسبة )بي خالد العملة ، فا)مر يختلف ذلك ان هذا الرجل ذهب الى سوريا وتحالف معها على
اساس وعيه ومعرفته بطبيعة هذا التحالف ، وما ترتب عليه من افتقاد ا)ستق_لية .وكما تعرف ، فقد كان

فـتح وكان نائبي في امـانة سر ا7جـلس الـثوري وقـاتل الـسوريd في جـبل" في   " .ابو خـالد قائداً محتـرمـاً 
 .لبنان وحكم عليه با)عدام وبعد ذلك دخل عبدا7حسن ابو ميزر بوساطة بd ابو خالد والسوريd وكان لكل

 . شيء ثمنه

( قدري وابو صالح وكان(  :   استقطبت حـركة ا)نـشقاق عـضوين في اللجـنة ا7ركـزية ، هـما سميح كـويك 
 .الحدث في حينه ضربة في الصميم ، ولكنه سرعان ما اصبح في ذمة التاريخ وهنا ) بد من القول ان
ا)خ ياسر عرفات ، اضطر للمغامرة بحياته ، من اجل الدفاع عن القرار الوطني الفلسطيني ا7ستقل في
في ها  ً ، لكنـ آثارا هذه التجـربة  ركت  صامدة تـ عة  الى قلـ لس  من تحـويل طرابـ لس ، وتمـكن عـرفات   .طرابـ

 . ا7حصلة ا)خيرة ، كانت آثاراً ايجابية ، خلصت جسم فتح من بعض زوائده

حرب الـشعب ، ابان الحـصار بعـنوان رباعـية  اذاعة طرابـلس  من  شعراً  واستذكر ا�ن ، انـني قـلت     
 : خاطبت ا7نشقd قائ_ً

 ) تخاف من الحصان مهما تاه ومهما جموحه جابوا او وداه

 لكن عليك تخاف حتى ا7وت الحصان اللي بيرتكب جواه

 ما بتفرق بالسوط و) بالصوت ثــورة شعب موت بايده ا7وت

 الغيمة ما بتسرق سما مهما سمت والضفدعة مش راح تبلع حوت
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" " فتح من احداث داخلية ، سبق لكافة الفصائل وان تعرضت له منذ: ما تعرضت له   .1968 س
 " "ا{لفت للنظر هنا ، انه وبعد كل انشقاق داخلي ، كانت فتح تتهم بانها وراء ا$نشقاق من

اين جاء هذا ا$تهام ؟!
 .   فتح كانت ولم تزل من انصار وحدة الساحة الفلسطينية ومن انصار ان قوة أي فصيل فلسطيني هي
طرف اما بالنــسبة ل_تــهام ، ف_ يــستطيع أي فــصيل اتــهام  قوة للتنظيــمات  هي  وقوة فــتح   . .قوة لفــتح 
 . .خارجي انا ) استطيع ان اتهم سوريا فقط بانها قامت بشق حركة فتح ، الخلل كان موجوداً داخل فتح
شق كان  تح  في فـ حدث  وما  زية  نة ا7ركـ في اللجـ سوريا وان تـستقطب عـضوين  بدخول  سمح  لل  هذا الخـ
من نابع  وهو  وتأثيره ،  وزنه  له  عامودي  شق  هو  صائل  في الفـ ما حـصل  كن  عامودي ولـ يس   .جانبي ولـ

 . مشك_ت هذا الفصيل او ذاك ، اوً) وقبل أي شيء آخر

 .   ومن انشقاقات فتح الجانبية ، ما قام به ناجي علوش ، وهو يرأس حزب ا�ن وهنالك انشقاق صبري
حرص عـلى( فس الـ استمرار نـ يـاً وبـ وقد حـرصنا تنظيمـ ية  وعة ارهابـ يرأس مجمـ وهو  ضال ،  ابو نـ نا   ) .البـ
ابو" ني ا)خ  داخل الديمقراطـية ، كلفـ عد الخ_فات  سطينية وبـ ية الفلـ صائل الوطنـ ووحدة الفـ تح  فـ  " .وحدة 

شعبة قة ومتـ كانت عميـ كن الخ_فات  هم ، لـ ما بينـ شتركة فيـ قاط ا7ـ جاد النـ مع الطرفـd ، وايـ بالحوار  مار  عـ
 .و7ست ان ا)نشقاق عندهم عامودي

   اما بالنسبة للشعبية ، فهي عبارة عن تحالف ث_ثة قوى ، سرعان ما انفكت عن بعضها وانشقاق نايف
ندهم ية ، عـ هة التحـرير العربـ ية وفي اطار جبـ اسبابه ا)يديولوجـية والتنظيمـ كان له  عن الـشعبية ،  مة   .حواتـ
شؤون في  تدخل  تح ) نـ في فـ حن  ها ونـ تدخل فيـ لم نـ التي  وضوعاتها  اسبابها ومـ ها  ية لـ  . "اخت_فات داخلـ

 . التنظيمات ، بقدر حرصنا على عدم تدخلهم في شؤوننا

عن مطـبخ: قـاً {ا هو مـتداول فـقد تم اتـفاق اوسلو بطريـقة سرية ، وتم طبـخه بعـيداً  وفـ  " "س
" اذا" سطيني { قرار الفلـ صنع الـ تح وهيئتـها القيـادية ، وخIفـاً لقـواعد  فـ  .اللجـنة ا{ركـزية ل

حصل هذا وعلى هذا الشكل ؟!!
 .   ) نستطيع الحديث عن اوسلو بمعزل عن مدريد ، علينا ان نتذكر دخول العراق الى الكويت وقبل ذلك

 . كأساس للتسوية وكان ذلك338  و242  اعلنوا هجوم الس_م الفلسطيني واعلنا قبولنا بالقرار1988 وفي سنة
في قبولنا دوليـاً وفي العام ذاته  . ، انتصر العراق ، في حربه ضد ايران ، وخرج قويـا1988ً . سببـاً هامـاً 

 ، وبعد دخول1990 . . وكان لنا سنداً وحليفـاً وكانت ع_قاتنا العربية في ذلك الوقت قوية وممتازة في سنة
 .العراق للكويت ، اتهم ا)خ ابو عمار بانه قام بتحريض صدام حسd على دخول الكويت وفي الحقيقة ،
من الحرب ،  .فأن تصفية القوة العراقية كانت بتخطيط وتحريض من اسرائيل بعد ان خرج العراق قويـاً 
 .ويقف الى جانب النضال الوطني الفلسطيني بكل ثقله وبعد ذلك ، بدأت الو)يات ا7تحدة ا)مريكية تتهم
هي كويت  وكانت الـ حرب  وصو)ً للـ صاعد  مور تتـ واخذت ا) ذرية ،  تاج ا)سلحة الكيمـاوية والـ عراق بانـ  .الـ

 . ا7صيدة ، وقصة ج_سبي معروفة

نا ضغوط قوية ، وناقشنا الوضع هل    وبعد الحرب ، طرحت الو)يات ا7تحدة مبادرة مدريد ، وكانت عليـ
ندخل مدريد ام ) ؟ دخلنا مدريد ، ونحن على قناعة بأن الجهود ا)سرائيلية وا)مريكية ترمي الى الغاء!

 . .دور م. ت ف ، وابداله بحكم ذاتي فقط لكن الذي حصل هو انه وبعد الجولة السابعة من مدريد ، جرت
 .ا)نتخابات ا)سرائيلية ، وفاز حزب العمل وسقط شامير لكن الشرق ا)وسط في ا)دارة ا)مريكية بقي
قاء فلـسطيني قول بـضرورة لـ اعة تـ  . .عـلى حاله وكان من الـصعب عـلى بـيرس التعـامل مع هؤ)ء وبرزت قنـ
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هذه ا)فـكار ولو طـرحت  حول افـكار اكاديمـية ،  قي ا)ول  وصار الت_ وساطة امريكـية ،  اسرائيلي دون 
ابو عن طـريق ا)خ  اوسلو ،  في  حوار  عة الـ مت متابـ واسقاطها، وتـ ارضتها  مت معـ زية لتـ نة ا7ركـ داخل اللجـ
مازن ، وكان يتابعها بمنتهى السرية ، ولم يكن يعلم با)مور سوى ابو عمار وا)خ ابو ع_ء ، وكان ا)خ ابو
 .ماهر يطلع على مجريات ا)مور عن طريق غـير مبـاشر واطلعت بدوري على ورقة جاءت عن طريق ا)خ
 " "ابو عمار ، كتب عليها ل_ط_ع واع_مي ووجدت فيها مشروعـاً وكانت نفس النسخة قد وصلت الى ا)خ
حول كار بيـريس  في الـنص روح افـ ووجدت  اوضات  لم با7فـ نا عـلى الـنص دون ان نعـ  . .ابو اللـطف ، واطلعـ
 . .الشرق ا)وسط الجديد ولم يكن با)مكان تمرير ا)تفاق عبر اللجنة ا7ركزية وقد عبرت بدوري عن رأيي

 " " . في ا)تفاق بكراس ا7جازفة التاريخية واطواق النجاة الوطنية

والسؤال الكبير الذي برز بعد اوسلو ، هو كيف نتعامل معه ؟!!
   وتقدمت ا7نظمات كافة بقوائم تتضمن اسماء كوادرها، يطلبون فيها عودتهم الى الضفة الغربية وقطاع

 . غزة، على الرغم من معارضة بعض ا7نظمات )تفاقيات اوسلو

سطينية،: من اذرع منظـمة التحـرير الفلـ هي ذراع  سطينية  سلطة الفلـ قرر ان الـ من ا{ـ كان  س
فتح ونتيجة معارضة معظم الفصائل وبقاء قياداتها في الخارج ، ولعوامل ذاتية"  "كما وان 

العمود الفقري للحركة الوطنية الفلسطينية الى ا$طار ا$شمل لهذه"  "اخرى ، تحولت من 
 .الحركة والذي يمكن مIحظته ، هو تضاؤل التخوم الفاصلة ما ب� السلطة وا{نظمة وفتح

كيف ترون ذلك ؟!
قرار من خ_ل منظـمة التحـرير الفلـسطينية ، واعتـمد عـلى  ذلك  تم  اوسلو ،  اقرار اتفاقـية  تم     عـندما 

الوطني ية ،1991 ا7جـلس  سلطة الوطنـ الوطني بتـشكيل الـ داخل ا7جـلس  قرار  خاذ  وتم اتـ دريد  لدخول مـ  ، . 
مة يادات ا7نظـ من قـ سلطة  بان تتـشكل الـ توجه  واخذ  سلطة  هذه الـ سـاً لـ مار رئيـ ابو عـ كون ا)خ  قرر ان يـ  .وتـ
 .وقيادات الداخل ، وعلى اساس ان يكون نصفها من اعضاء اللجنة التنفيذية وفع_ً تم تشكيل ذلك. عندما

 .دخلت القوات كان معظمها من فتح ، ودخل تنظيم فتح في الداخل با)جهزة ا)منية

" فتح"  .   مايجري من تداخ_ت ، هو نابع اساسـاً من طبيعة القوى القائمة على ا)رض وحركتها وجسم 
فـاً فلـسطينيـاً متـكام_ً ، وهنـالك قادة ية بارز ، لكـنه وداخل مجـلس الوزراء ، تلـمس طيـ داخل الـسلطة الوطنـ
 . .فصائل يرأسون وزارات ويديرون امــورها وا)جهزة مفتوحة للجميع ونحن سبق لنا وان وضعنا برنامجـاً
سطينية ا7مـثل الـشرعي من منظـمة التحـرير الفلـ سلطة تتـشكل بـقرار  نا فـيه، ان الـ سلطة الوطنـية ، وقلـ للـ
من منظـمة شرعيتها  والوحـيد للـشعب الفلـسطيني ، باعتـبار ان الـسلطة امـتداداً لـها ، وتـستمد الـسلطة 
شريعي ، خاب ا7جـلس التـ عد انتـ شريعية وبـ اسية والتـ ها السيـ ستبقى مرجعيتـ التي  سطينية  رير الفلـ  " .التحـ

 . اصبح جزءاً من ا7جلس الوطني

جانب كفاحـنا الى  قف  عالم كـله يـ حا)ته ، الـ في احـسن  خارجي فـهو  اسي الـ وضعنا السيـ سبة لـ    وبالنـ
 . والعالم العربي يتضامن معنا اكثر من أي وقت مضى
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!! " " فتح من حركة الى حزب سياسي ؟: هنالك تفكير بتحويل  س
حال ان البرنــامج ا)جتــماعي والبرنــامج ا)يديولوجي مــطروح ليــكون في  مبراراته ،  لذلك     اعتــقد ان 
ندئذٍ تالي عـندما تـكون كـامل سيطرتنا وسيادتنا عـلى ارض فلـسطينية عـ دولة الفلـسطينية ، وبالـ  .اسـاسـاً للـ

فتح ان تطرح برنامجها ا)قتصادي وا)جتماعي بشكل يكفل تحولها الى حزب وفيما اذا اردنا"  "يمكن ل
فتح ينطبق عليها صفة حزب وصفة حركة ونحن في فتح نترك الباب مفتوحـاً للتطور"  " .ا7قاربة ، فحركة 

 . .الفكري وبتقديري فان صفة الحركة اكثر مصداقية للعمل من أي صفة اخرى وغالبـاً ما تحكم ا)حزاب
" فتح نحو تسمية حزب"  . . صفة الدوغما ومن جهتي فلن احاول دفع حركة 

ـسطيني خIل: ـحرري الفلـ الوطني التـ ـفاح  فترة الكـ ـمي خIل  ـإطار تنظيـ ـتح كـ ـلت فـ عمـ س
 . و ا�ن ، وبعد كل هذه ا{ستجدات ، ماهو دور فتح ا{ستقبلي ؟!1993 - 1965 السنوات السابقة

 " " !!وكيف ترى فتح صورة الوضع التنظيمي مستقبIً؟

فاح في النـضال والكـ سابق  دورها الـ مع  سجمـاً  تح منـ ستقبلي لحـركة فـ الدور ا7ـ كون  من ا7نطـقي ان يـ    
حق ها  ما فيـ لة للتـصرف بـ ير القابـ ية ، والحـقوق ا7ـشروعة غـ ثوابت الوطنـ بارة ، ان الـ ا7ـسلح وا)نتفـاضة الجـ
العودة وتقرير ا7صير واقامة الدولة الفلسطينية ا7ستقلة وعاصمتها القدس، تظل ا)ساس الراسخ لوحدة
ا7وقف الفتحوي، الذي ترتكز على اساسه بنية ا7ؤسسات الحركية وا7كاتب ا7ركزية وكافة ا)طر الحركية
ها واهدافها  .عـلى امـتداد الوطن وخارجه ان وحدة ا7ـوقف الفتـحوي وتمـاسك الحـركة والتفافـها حول مبادئـ
والتي ضالية،  التي تجـسدها معطـيات ا7رحـلة النـ نة  يق ا)هداف الراهـ ها بجـدية لتحقـ ا)ستراتيجية وتطلعـ
لق نه تنطـ والذي مـ الوطني ا)ول  س_مة  طوق الـ بارز يحـقق  ها الـ سطينية عنوانـ ية الفلـ سلطة الوطنـ شكل الـ  .تـ

 . وتتحقق اطواق الس_مة ا)خرى وبدونه ) تستقيم الحال.

ية وية الوطنـ من تجـسيد للهـ له  وما تمثـ سطينية ،  ثل بمنظـمة التحـرير الفلـ ثاني فيتمـ س_مة الـ طوق الـ اما     
يادي في ا7نظـمة ان نا من مـوقع دورها القـ ما استطاعت حركتـ ية ا7ـستقلة للـشعب الفلـسطيني وكلـ  .وللكيانـ
ية هذه ا7رحـلة ا)نتقالـ في  تواجه  ها  صفيتها ، فإنـ من مخطـطات تـ جاة  طوق النـ ها  ها وتهـيء لـ حافظ عليـ تـ
 .مخطط محاصرتها ماليـاً الى حد التجويع الهادف الى تآكل مؤسساتها وتهديد وجودها ذاته ان ا7حافظة
 .على ا7نظمة ومؤسساتها في ا7رحلة ا)نتقالية ضرورة طبيعية للنضال الفلسطيني للوصول الى ا7رحلة

 بما في1967  وا)نسحاب من ا)راضي الفلسطينية ا7حتلة عام338  والقرار242 . النهائية مرحلة تنفيذ القرار
يام التي ستجـسد قـ وهي  رير ا7ـصير  عودة وتقـ حق الـ يذ  ستفاوض لتنفـ التي  هي  مة  قدس ، فا7نظـ  .ذلك الـ
حق وجه  في  صهاينة  ها الـ التي يقيمـ ية  خاخ وا)شراك الخداعـ عن ا)فـ  ً يدا ستقلة بعـ سطينية ا7ـ دولة الفلـ الـ

 . تقرير ا7صير ، وما يعنيه لشعبنا من تجسيد لقيام الدولة ا7ستقلة وانهاء ل_حت_ل البغيض

سطيني، ومنظـماته شعب الفلـ يع طـاقات الـ جاد بتجمـ مل الـ كون العـ ية يـ سلطة الوطنـ ظل ا7نظـمة والـ وفي     
ـجذير ـرصة تـ ـشامل فـ ـحوار الـ ـطاء الـ ـنا ان اعـ وترى حركتـ ـية ،  ـياته الوطنـ ـشعبية وفعالـ وقواه الـ ـصائله  وفـ
قانون، الديمقراطـية، والتعـددية السيـاسية التي اقـرها ا7جـلس الوطني )ع_ن ا)ستق_ل في ظل سيادة الـ
من حق ا)نسان الفرد في اتخاذ ا7وقف الذي، يريد والذي ينسجم مع طبيعة فكره من ا)تفاقية انط_قـاً 
 .التي تم التوقيع عليها ولكي تسود الحياة الديمقراطية في ا7جال السياسي داخل ساحة ا7نظمة ، ) بد
 .من ادانة الدعوات الى ا)حتكام للس_ح وا)قتتال الداخلي فالحوار البناء فقط هو سياجنا لحماية الوطن

 . .وطوق النجاة والس_مة الوطنية وبهذا تتحقق وحدة الشعب

   وتتطلع حركتنا باستمرار نحو عمقها القومي، وتسعى لتحقيق التضامن العربي القادر على دعم منظمة
وحدة ا7ـوقف نا ان  في كـافة ا7ـجا)ت وتعـتبر حركتـ سطينية  ية الفلـ سطلة الوطنـ سطينية والـ  . .التحـرير الفلـ
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بدو من التحـقق ويـ مؤامرات التـصفية   dشأنه ان يـحول دون تمكـ من  قومي،  س_مة  طوق   .العـربي يـشكل 
في دوره الرائع منذ قيام حكومة نتنياهو بخطتها البشعة الرامية الى ضرب مسيرة الطوق القومي جليـاً 
بالحكم حده ا)عـلى  في  سطيني  ية، وتحـديد ا7ـستقبل الفلـ سلطة الوطنـ واعادة احت_ل مـناطق الـ س_م،  الـ
 .الذاتي في اطار دولة اسرائيل الكبرى لقد عبرت القمة العربية وا7واقف الخاصة بكل بلد عربي على حده
. بالدور العربي الهام ا7ساند للشعب الفلسطيني الذي تجسد بقيام الدولة الفلسطينية ا7ستقلة وعاصمتها
 .القدس لقد سقطت بشكل واضح فكرة ضرب التضامن العربي بمحاولة اقامة ع_قة مع ا)نظمة العربية
 .كل على حده، ليصبح تحقيق ا)من ا)قليمي لكل قطر عربي على حساب ا)من القومي العربي ان طوق
صون ويحـمي نه يـ سطيني، ولكـ ستقبل الفلـ سطيني وا7ـ قط ا)من الفلـ صون فـ قومي ) يحـمي ويـ س_مة الـ الـ
له الحـركة الـصهيونية وا)مبريالـية العا7ـية، الذي تخـطط  من اخـطار الحـصر الـصهيوني،  مة العربـية  ا)
دولة في ا)خـير لـ نة  كون الهيمـ اوسطي جـديد تـ شرق  ظام  مع نـ كا،  يادة امريـ عا7ي جـديد بقـ ظام  فرض نـ لـ

 . الكيان الصهيوني

 . .   تتطلع حركتنا نحو بعدها ا)نساني، والدولي وتعمل على تعميق الع_قات الفلسطينية مع دول العالم
الذي تحقــقه الــدولة ا)ردنــية واليــابان ومعــظم دول الــعالم طوق الــس_مة  في  قة  هذه الع_ وتــبدو نــتائج 
قرارات في الجمعـية العمومـية عـلى الـ صويت  ية التـ دلت عملـ سطيني وان  حق الفلـ واضحة للـ ها الـ  .يمؤازرتـ
ا7تعلقة بالقضية الفلسطينية على شيء فانما تدل على ا)جماع العا7ي الذي يساند الشعب الفلسطيني
الى ياهو  نذ مجـيء نتنـ قة مـ ته الخانـ الذي يعـيش عزلـ يان الـصهيوني،  زله الكـ لى عـ ويدل عـ ادلة،  وقـضيته العـ

دعم الـشعب الفلـسطيني قرارت  ايدت  كل الـعز)ت الـسابقة فـقد  دولة مقـابل157 . الـسلطة بـشكل يـفوق   
قة وعدم ا7وافـ يات  في التمـسك با)تفاقـ نا  عة. ان مـوقف حركتـ ناع اربـ قط وامتـ كا فـ اسرائيل وامريـ ارضة  معـ
عالم تتمـسك نا، وهو ا7دخل لجـعل دول الـ عالم لـ يد الـ ها يـشكل ا7دخل الـصحيح لتأيـ عـلى اجراء تـعدي_ت فيـ
عا7ي ما يـخدم الـس_م الـ ها بـ يذها وتطبيقـ ية، ويجـعل من ا7جتـمع الدولي يـراقب تنفـ قرارات الـشرعية الدولـ بـ

 . وحقوق ا)نسان

 .   وفي بداية اندماج الحركة في مسيرة التسوية حسب اتفاق اع_ن ا7بادىء اقر ا7جلس الثوري تأييد
 .توجه اللجنة ا7ركزية واسلوب تعاملها مع اع_ن ا7باديء كما تم تحديد خطة التعبئة الوطنية العامة فكريـاً
واجده، ان اماكن تـ كل  في  سطيني  شعب الفلـ تح وللـ ناء حـركة فـ كل ابـ واضحـاً لـ صبح  اسيـاً ، بحـيث يـ وسيـ
ية لة انتقالـ هو مرحـ ما ،  ية عليهـ امة الـسلطة الوطنـ حا واقـ قة اريـ غزة ومنطـ من قـطاع  ا)نـسحاب ا)سرائيلي 
 ..سيمتد ليغطي في ا7دى القريب باقي الضفة الغربية وان الحل النهائي ) يستقيم بأي حال من ا)حوال
 .ا) بدحر ا)حت_ل وتحقـيق الحـرية وا)ستق_ل الوطني وان التمـسك بالخـيار النـضالي ا)ستراتيجي بـكل
اجل من  ضال  وحـاً للنـ باب مفتـ قى الـ سطينية ا7ـستقلة ويبـ دولة الفلـ الى ان يتحـقق قـيام الـ وسائله مـستمر 

 . توحيد الوطن بالوسائل الديمقراطية

 . وقد اعتمدت الحركة في تطلعها نحو ا7ستقبل دليل العمل التالي كاساس للتعبئة الوطنية الشاملة

وفي مـقدمتها.1 هائي،  وضع النـ من قـضايا الـ التي اعـتبرت  ما يتعـلق با7ـسائل  بالثوابت فيـ التمـسك 
القدس وا)نسحاب الشامل وحق تقرير ا7صير، وال_جئd وضمان حق العودة وفقـاً للقرار الدولي

وقت194 اسرع  في  هائي  وضع النـ في مفـاوضات الـ الدخول  ضرورة  خذ بعـd ا)عتـبار  مع ا)  ، 
 . ممكن

ية الـس_م ،.2 غام موقـوتة في طـريق عملـ ارها الـ التركيز ا7ـشدد عـلى ضرورة ازالة ا7ـستوطنات باعتبـ
وخاصة بعد استفحال الجرائم التي ارتكبها ا7ستوطنون. فلقد كان في محله ذلك ا)صرار الذي
حول مؤتمر مـدريد مبـاشرة  سطيني ا7نعـقدين قـبل  الوطني وا7ـركزي الفلـ قرارات ا7جـلس  اكدته 

ً لتفكيك ا7ستوطنات باعتبارها غير شرعية وعقبة في طريق الس_م" اولوية وقف ا)ستيطان تمهيدا
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. "

عام.3 لة  يع ا)راضي الفلـسطينية ا7حتـ من جمـ قوات ا)حت_ل  شامل لـ امل والـ ما1967 ا)نـسحاب الكـ  بـ
التي يـجب ان تـستمر بـوسائل ديمقراطـية لتحقـيق اولى للعملـية النـضالية  فيـها الـقدس. كمرحـلة 

 .ا)هداف ا)ستراتيجية

ضوء.4 في  دعائمه  وارساء  الوطني الفلـسطيني،  ستق_ل ا)قتـصادي، وبـناء ا)قتـصاد  تحقـيق ا)
اعتبارات ا7صلحة الوطنية، وفي اطار التكامل القومي العربي، وعلى اساس اولويات هذا التكامل
في التنمــية حدود مــصلحتنا  عن الــهدف مفهومــنا للتــعاون ) يتــعدى   ً والترابط الــقومي. وبعــيدا
تم طق،  هذا ا7نـ هذا ا)ساس وبـ ربي. وعـلى  مع محيطـنا العـ اونـاً  ستقلة، وا)كثر تعـ صادية ا7ـ ا)قتـ
dطوير وتحـص زيز وتـ اجل تعـ من  من ا)ردن ومـصر  كل  مع  صادي  عاون ا)قتـ يات التـ اقرار اتفاقـ

 .ا)قتصاد الفلسطيني ا7ستقل

تطوير دور الثقـافة الوطنـية الفلسطينية في بـعدها الحـضاري الـقومي والروحي وا)نساني، والعـمل.5
التراث الذي يتحــمل مــسؤولية الحــفاظ عــلى  عــلى تــشكيل الجــسم الثــقافي ا7ــركزي الفلــسطيني 
مع التــطور والبــناء الى جــنب  يتزامن التــطور والبــناء الثــقافي، جنــبـاً  والتنمــية والثقــافة. وبحــيث 
ية ا)نـسانية في الترابط الحـضاري بـd مـجا)ت التنمـ اسس  وية  يه ذلك من تقـ ا)قتـصادي، 7ا يعنـ

 .جميع اوجهها

ستقرار.6 من وا) زمة لــضمان ا) عداد الكافــية وال_ من والــشرطة الفلــسطينية با) قوات ا) تــشكيل 
للــمواطنd وتحقــيق العــدالة والديمقراطــية عــلى ارض الــسلطة الوطنــية الفلــسطينية. وبحــيث يــكون
واطن كاته وحمـاية ا7 شعب وممتلـ هي حمـاية الـ شرطة  قوات ا)من والـ وواضحـاً، ان مهـمة  مفهـوما 

 .وحقه في العيش بكرامة وطمأنينة وفي اطار سيادة النظام والقانون

تعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية على ارضية الوضوح التكتيكي والثبات ا)ستراتيجي، وذلك في.7
خارج ا)طار قوى  من جـهات او  توجيه  ية والـ عن التبعـ يداً  سطينية، وبعـ اطار منظـمة التحـرير الفلـ
سطينية خ_ل ية الفلـ وحدة الوطنـ سطينية الـ قد جـسدت منظـمة التحـرير الفلـ سطيني. فلـ الوطني الفلـ
الى بـاً  ياته جنـ شعبنا وفعالـ افة طـاقات  يع كـ لى تجمـ الوطني عـ سها  عبر مجلـ وحافظت  قود.  ث_ثة عـ
كار في ا)راء وا)فـ نات  ارضات والتبايـ من التعـ رغم  لة. وعـلى الـ مع الفـصائل وا7نظـمات ا7قاتـ جـنب 
الذي ضرورة حتمـية، ا)مر  ية  وحدة الوطنـ قد ظـلت الـ سطيني. فـ فاح الفلـ ية الكـ صاحبت عملـ التي 
حول ظر  ريب وجـهات النـ اجل تقـ من  حوار وطـني  اجراء  وقت مـضى،  من أي  واكثر  يتطـلب ا)ن، 
في تحـويل ساهمة  ها ا7ـ نة، بحـيث يمكنـ في ا7رحـلة الراهـ ية  ارضة الوطنـ ية ا7عـ وشكل وفعالـ عة  طبيـ
اطار خــطة اعتــراضية متكامــلة، تتــصدى في  الذي يــهدف الــيه الــصهاينةمن ا)تفاقــية،  ا7ــسار، 

 .للمشروع الصهيوني وتجهضه وخاصة بعد وصول اليمd ا)سرائيلي الى سدة الحكم

التمسك باستمرار منظمة التحرير الفلسطينية، ممث_ً شرعيـاً وحيداً للشعب الفلسطيني. والتمسك.8
ظة عـلى شتات، وا7حافـ ناطق الـ كل مـ وفي  وخارجه  الوطن  في  سطيني  شعب الفلـ وحدة الـ ثابت بـ الـ
يـاً، والتمـسك بحـقوقه ا)صلية سطيني روحـيـاً وعملـ مائه الفلـ وتوارث انتـ ية،  سطينية العربـ هويته الفلـ
والناشئة او ا7كتسبة في كافة اماكن تواجده، وفي مقدمتها حقه في العودة، وا)نتماء الفلسطيني
من الــطرق له بــأية طــريق  كل مــحاو)ت التقلــيص الــسكاني  وكذلك مقــاومة  وا7ــساواة والكــرامة. 
ـسطينية ـسطينية وا)رض الفلـ ـية الفلـ ـسلطة الوطنـ ـها. ان الـ ـنه او اذابتـ اجزاء مـ شطب  ـحاو)ت  ومـ
ا7حــررة هي لكل الفلسطينيd اينما كانوا، وهي خطوة على طريق اقامة الدولة الفلسطينية وعلى
ـشعب ـكل الـ ـنوي لـ الوطن ا7عـ ـسطينية تــشكل  وستبقى منظــمة التحــرير الفلـ ـعودة،  حق الـ ـجاز  انـ
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 .الفلسطيني الى ان يتم تحقيق اقامة الدولة الفلسطينية ا7ستقلة وعاصمتها القدس

التمسك بالديمقراطية كأساس مبدأي لبنية السلطة الوطنية ولتعزيز وحدة الشعب الفلسطيني في.9
اطار منظـمة التحـرير وهذا ما تم انـجازه عبر اجراء ا)نتخـابات الـحرة العـامة للمجـلس التـشريعي
سطيني، الوطني الفلـ غزة )ستكمال ا7جـلس  طاع  قدس وقـ ها الـ ما فيـ ية بـ ضفة الغربـ ثل الـ الذي يمـ

 .وكذلك )نتخاب رئيس السلطة الوطنية مباشرة من الشعب

سطd طـريق.10 تح ا)ستراتيجي فلـ شعار حـركة فـ يق  به تحقـ ما يتطلـ كل  قومي وبـ سك بالخـيار الـ التمـ
الوحدة، و)بد ان يشكل تحرير أي جزء من ا)راضي الفلسطينية مركزاً للسد ا7انع )ندفاع الغزو
الصهيوني للعالم العربي باشكاله ا7ختلفة، العسكرية، وا)قتصادية والثقافية والحضارية. فمعركة
dسط شعب فلـ ستعمار تـظل معـركة حـضارية. ويـشكل  صهيونية وا) مع الحـركة الـ مة العربـية  ا)

 .طليعة ا)مة العربية في هذه ا7واجهة الشرسة التي ) يمكن خوضها بدون وحدة ا7وقف العربي

دامت: اوسلو وبـعد انتفـاضة  الوطن وفـقـاً $تـفاق  الى  بـعد الـعودة  كان لفـتح9 س سنوات   
 خIلها وسائل تنظيمية محددة ماهي صورة فتح التنظيمية ا�ن ؟ وكيف تعمل الحركة؟

سواء قـبل ا)حت_ل الكـامل وظروف خـاصة.  في فلـسطd بمـراحل  مرت التجـربة التنظيمـية الفتحـوية     
عام  dدن1967 لفلــسط غزة ومنطــقة اريــحا وا7 من قــطاع   او تــحت ا)حت_ل، او بــعد ا)نــسحاب الــجزئي 

 .الفلسطينية باستثناء الخليل والقدس

   ان الحديث عن واقع التنظيم الراهن ومدى تطــوره ا7ستقبلي، يتطلب استعراضـاً سريعـاً 7راحل نشوئه
بار ا)نط_قة عام طــوره مـنذ تـشكيل الخ_يا ا)ولى وحتى اللحـظة ويمـكن اعتـ في1965 وتـ  مفـص_ً اسـاسيـاً 

 :استعراض ا7راحل على الشكل التالي

 :او$ً فترة ما قبل ا$نطIقة:

 ،وتحرير قطاع غزة من ا)حت_ل ا)سرائيلي الى ا)نط_قة1957    وتمتد هذه الفترة من بداية الفكرة عام
. وتشتمل على عدة مراحل تنظيمية هامة اولها ا7رحلة التمهيدية مرحلة-1965 ا7سلحة في الفاتح من يناير

عام كره خ_ل شهور ا)حت_ل ا)سرائيلي للقـطاع  لور الفـ أسيس، التي بدأت مع تبـ  وبروز ظاهرة1956 التـ
ا7قاومة الشعبية ا7سلحة ضد ا)حت_ل. وقد جسدت الفكره عمقها القومي با7وقف الشعبي الصارخ في
لور وقد تبـ ربي  قومي العـ رها الـ سطd بمعبـ ربط فلـ طاع وا)صرار عـلى  تدويل القـ مؤامرة  رفض  طاع بـ القـ
عن ية بعـيداً  نواه ضمن شروط مـشدده وغـاية في الـسرية، سواء في القـطاع او في الـضفة الغربـ تنظـيم الـ
استقطاب اعــضاء التركيز يتطــلب  الى ا7رحــلة الثانــية مرحــلة  وكان ا)نتــقال   _اعــd اجــهزة ا7ــخابرات، 
 "بمواصفات خاصة. وكما في بناء التنظيم في الخارج كان شعار بناء التنظيم في الداخل هو ) ترشحوا
 " .للتنظيم ا)من تجدون انه قادر على اخذ مكانكم في حال غيابكم فهذه مرحلة بناء تنظيم لنخبة، وحيث

لة عام ية او قـطاع غزة او ا)راضي ا7حتـ ركة ستكون فلـسطd سواء الـضفة الغربـ قد1948 ان ارض ا7عـ ، فـ
ها ما لكونـ سطينية وانـ سكانية الفلـ افة الـ زها، بالكثـ قد لتميـ يس فـ ناطق لـ هذه ا7ـ امـاً لـ طي اهتمـ ركز ويعـ كان يـ

 .مناطق فلسطينية ارضـاً وشعبـاً

يا استقطاب خ_ في  في الـضفة الغربـية والقـطاع  الوطن. ونـشط التنظـيم  وتم تركـيز التـعبئة باتـجاه     
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هذه اساس  هي  سرية العـضوية وعلنـية الفـكر  كانت  ثــورة،  قة ا7ـسلحة وللـ تنظيمـية تـمت تهيئتـهـاً ل_نط_
ررية، اعدتي ا)نط_قة التحـ غزة قـ طاع  ية وقـ ظروف لجـعل الـضفة الغربـ يتركز لتهيئة الـ مل  وكان العـ لة  ا7رحـ
ظل في  ضال  عة النـ مع طبيـ اسب  عة خـاصة تتنـ سطd ذات طبيـ ية تنظيمـية عـلى ارض فلـ ذلك بنـ واستلزم 

 .الثــورة الشعبية ا7سلحة

 :ثانيـاً فترة ما بعد ا$نطIقة:

   كانت الرصاصات التي انطلقت في الفاتح من يناير تشكل انق_با في ا7فاهيم النضالية التي سادت
. وجاءت استراتيجية ا)نط_قة، استراتيجية الثــورة حتى النصر، واصبح1948 الوطن العربي كـله مـنذ عام

التنظيم مطارداً من مخابرات الدول العربية ومخابرات اسرائيل على حد سواء. وكانت حرب حزيران الحد
ية باع_ن ا)نط_قة الثانـ تح  قرار فـ كن  الوطن العـربي. ولـ مدى  مة عـلى  الذي نـشر ا)حـباط والهزيـ الفـاصل 
داخل ازية  واعد ا)رتكـ ناء القـ وكان بـ حدي.  فوان ا)مل والتـ الى عنـ والتردي،  يأس  ركام الـ من  اثـاً  كان انبعـ
قدرة من  رغم  ويدربه وعـلى الـ خاص يـستقطب التنظـيم  غزة بـشكل  في الـضفة الغربـية وقـطاع   ..الوطن 
في ا7دن ابات البـشر  بال. ا) ان غـ في الجـ ازية وا7تحـركة  واعد ا)رتكـ تدمير القـ لى  الجـيش ا)سرائيلي عـ
رقم تح رأس الـ سبة لحـركة فـ شكل بالنـ اصبح يـ والذي  طور التنظـيم الحـركي،  جال لتـ مات فـسحت ا7ـ وا7خيـ

مة( ربي يجـمع بـd مهـ طاع الغـ القـ لة،  تب ا)رض ا7حتـ وكان مكـ صهيوني  عدوان الـ في جـسد الـ غرس   . )ا7نـ
العمل التنظيمي والعمل العسكري. ومع ا7عارك التي فرضت على الثــورة في الخارج ومحاو)ت تصفيتها
كانت سلسلة ا)نتفاضة الشعبية التي يقودها تنظيم حركتنا تشكل صمام امان يساهم في حماية الثــورة.
ناء التنظـيم وتـطــوره من خ_ل اعداد ناء التنظيـمي الـسري داخل الوطن. وبدأت فـكرة بـ مام بالبـ وكان ا)هتـ

 .وتدريب الط_ب في الجامعات وتهيئتهم للعمل التنظيمي السري بعد تخرجهم وعودتهم الى ارض الوطن

   وكان )بد من ا)هتمام ا7ركزي بتنظيم ا)رض ا7حتلة بعد الخروج من لبنان. وقد بذل الشهيد ابو جهاد
جهوده الجبارة في بناء التنظيم الحركي تحت واجهات مختلفة، بعضها جماهيري نقابي وبعضها انساني
ابرز خـطوط من  وكان  اجل الحـرية وا)ستق_ل.  من  ثوري  رابط وطـني  جاه خـلق حـالة تـ صب باتـ ها تـ وكلـ
شعبية سجون وا7عتق_ت، والتنظيـمات الـ داخل الـ شبيبة والتنظـيم  الذي اعـطى ا)هتـمام تنظـيم الـ التنظـيم 

 . . وا7ؤسسات وكانت هذه التنظيمات بهياكلها ا7ختلفة تشكل ا7قدمة الفتحاوية )نبعاث ا)نتفاضة الجبارة

بآ)ف ـسجون وا7عتق_ت  ـاضة، وامت ت الـ ظل ا)نتفـ في  مداه  اوسع  ـسطيني  ـلغ الحــشد الفلـ وقد بـ    
 .الط_ئعيd والكوادر والقادة وكانت ا7واقع تجدد قياداتها من الصفوف ا)دنى ، واصبح اطفال الحجارة
يومي لجـيش ا)حت_ل وتـحول  . .قادة في مواقعهم وغاب مفـهوم العـضوية ومـواصفاتها في ظل التـصدي الـ
 .ذلك من خطة مرسومة الى نمط حياة فرض نفسه بإيجابياته وسلبياته كان ل_نتفاضة دورها الفاعل في
قد غابت لم يـكن منظـمـاً لـ امـاً  ياراً عـ ها كانت تـستقطب تـ نا ولكنـ ية عريـضة لحركتـ اعدة تنظيمـ  . .استقطاب قـ
في يزال  دنى فالقــيادات التنظيمـية ا7حـركة للتنظـيم معظـها )   .ا)جنـحة والهيـاكل التنظيمـية بـحدها ا)
 . .السجون ا)سرائيلية والكثيرون تم ابعادهم عن ارض الوطن وجعل العمل التنظيمي الحركي في الوطن
ثم بـداية تـأسيس الـسلطة الوطنـية في حـالة انتقالـية واكـبت التـطــورات السيـاسية  من ا)نتفـاضة   .اثراً 
 .الفلسطينية في غزة واريحا ومدن الضفة الغربية بإستثناء القدس والخليل وقد اتسمت هذه ا7رحلة بعدة
من امر زاد  وهو  سجون  من ا7عتق_ت والـ حاوي  يادي الفتـ كادر القـ من الـ كبير  عدد  خروج  ها   .سمات اهمـ
حـجم الجسم العلـني الفتـحاوي ، وقد استدعى ذلك تحويل معـظم النشاطات والفعالـيات الحركـية الى امر
 .واقع علني او شبه علني مما ادى الى ازدواجية بd الطابعd العلني والسري داخل التنظيم الحركي كما
الى نـشوء الوطن  خارج  يم  كانت تقـ التي  يادات  عدة والقـ كوادر ا7بـ يادات والـ من القـ كبير  عدد  دخول   .ادى 
وبدأ سماتها الخـاصة  كل تجـربة  سبت  ية ، حـيث اكتـ جارب التنظيمـ يه التـ لط فـ وضوعي جـديد تختـ  .واقع مـ

18



عة العـمل واشكال وطبيـ اساليب  في  رقب )ستقبال التـحو)ت ا)سـاسية  الة تـ في حـ مر  واقع التنظيـمي يـ  .الـ
 . التنظيمي

   وكانت عودة قيادة الحركة وعلى رأسها ا)خ ابو عمار ايذانـاً بانتقال مركز العمل التنظيمي الى ارض
الوطني ـقوات العــاصفة وجــيش التحــرير  الوطن الجــسم ا)ســاسي لـ الى ارض   .الوطن فــقد انتــقل 
الى تــحول في ا)جــهزة وا7ؤســسات الحركــية واجــهزة منظــمة التحــرير  وكذلك الفتحــويون   .الفلــسطيني 

 . معظمها الى اجهزة للسلطة الوطنية الفلسطينية

ـيادة مــسيرة النــضال في قـ ـتح  ـبه حــركة فـ الذي تلعـ ـلدور  ـظروف الجــديدة، ولـ ظل الـ في  بد  كان )     
ناء التنظـيم وكان بـ ستجدات.  ظروف الجـديدة وا7ـ الذات 7واجـهة الـ ناء  صياغة بـ اعادة  تم  سطيني، ان تـ الفلـ
كري يار فـ قى مـجرد تـ حتى ) يبـ مة اسـاسية  يه مهـ ية فـ ياة الداخلـ عاث الحـ الوطن، وانبـ لى ارض  الحـركي عـ
ية وتحـمل سلطة الوطنـ ني الـ الوطني .ويبـ حدي  يواجه التـ رصوص  يان مـ الى بنـ حول  ما يتـ ثوري، وانـ وطـني 

 . مسؤولية القيادة على كافة ا7ستويات

 .   وتم القيام بعملية حصر العضوية وتقييمها في معظم اقاليم الوطن وقد تم تطوير نصوص النظام بما
يم وانـما ناء التنظـيم الحـركي ا7ـركزي في الوطن فالوطن لـيس مـجرد اقلـ به بـ  .يت_ءم مع الـوضع الذي يتطلـ
يه فـقد اعتـمدت ا7ـناطق في الوطن اقاليم دولة ا7ـستقلة. وعلـ  .هو مـركز التكـامل بـd التنظـيم وا)رض انه الـ
بل اقاليم قـ ستوى  لى مـ مؤتمرات عـ اربع  قدت  غزة وعـ طاع  في قـ ها  ضوية وتقييمـ وتم حـصر العـ ية   . .تنظيمـ
 .انعقاد مؤتمرات ا7ناطق في تلك ا)قاليم وقد ادت هذه التجربة الى بروز ظاهرة الحشد الكادري لحضور
يـاً عـلى ا7ـستوى القـاعدي وقد تم تائج ا7ؤتمرات تنظيمـ ية تـطوير نـ  . .مؤتمرات ا)قاليم مـما حال دون امكانـ
ناطق ان تنتـخب هذه ا7ـ مؤتمرات ا)قاليم بحـيث يتـسنى لـ بل  ناطق قـ مؤتمرات ا7ـ قاد   .ا)قرار بـضرورة انعـ
 . .قياداتها ا7حلية وكذلك مندوبيها الى مؤتمر ا)قليم وبهذا يكون اعضاء مؤتمر ا)قليم هو قيادات منتخبة
اضعاف ية  ية الديمقراطـ في العملـ هذا يـشترك  من ا7نتـخبd وبـ بة  يادة منتخـ يم قـ نة ا)قلـ يم لجـ يادة ا)قلـ  ( )قـ

 . ا)عضاء الذين يتسنى لهم حضور مؤتمر ا)قليم فقط

   وتنظيم حركة فتح ) يقتصر على ا)قاليم التنظيمية وانما هو يشمل بشكل اساسي الجناح العسكري
في في الحـركة تنـضوي   .للحـركة واجهزتـها ا7ركـزية وحـيث ان النـظام يـنص عـلى ان العـضوية العامـلة 
 .اطارين بجمعهما ا7ؤتمر الحركي العام وا7جلس العام واللجنة ا7ركزية اما ا)طر ا)دنى ف_ يجوز فيها

قوات( ـية خــاصة اطر تنظيمـ في   dتأطير اعــضاء الحــركة العــسكري ـتم  وهذا يتطــلب ان يـ  .ا)زدواجــية 
ية في ا7ـجال) تأطير الحـركي وغـياب الحـياة الداخلـ ية خـاصة ان غـياب هذا الـ قـاً ل_ئـحة حركـ وفـ  .العـاصفة 

الذين يادات التنظـيم  من قـ حق ا)عـضاء  مدى  في  اشكالية  طابع الـسيادي خـلق  العـسكري وا)مـني ذي الـ
 . . التحقوا با)جهزة ا)منية والعسكرية في ممارسة حقهم الديمقراطي في مؤتمرات ا)قاليم

   ان تأمd حياة داخلية ل_عضاء العسكريd من شأنه ان يحقق العدالة الكاملة علمـاً بان نسبة ا)عضاء
% . من ا)عضاء وهذا ما تؤكد عليه الحركة للحفاظ على طابعها50 العسكريd في ا7ؤتمر العام تصل الى

 .العسكري سابقـاً و)حقـاً

   ولقد شكلت اللجنة ا7ركزية لجنة طوارىء حركية للتركيز على ترسيخ الوضع التنظيمي وتصليبه وانبعاث
ثوري من اعـضاء اللجـنة ا7ركـزية وا7جـلس الـ عدد  ابو عـمار، وعـضوية  اسة ا)خ  ية فـيه برئـ الحـياة الداخلـ
 .واللجان الحركية في الضفة والقطاع وتقوم هذه اللجنة بمهمة مكتب التعبئة والتنظيم بشكل طاريء مؤقت

 . )ستكمال التحضير )نعقاد ا7ؤتمر العام السادس الذي نسعى اليه في العام القادم
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من ا{عروف ان ا$خ صخر ابو نزار هو شاعر ، كتب العديد من الدواوين بعضها باللهجة: س
 . .ا{حكية وترافقت دواوينه مع مراحل الثورة كما وان ا$خ صخر هو رجل تنظيمي، وكاتب
هو براغــماتي حالم وكــلي والسيــاسي  هو ان الــشاعر بــطبيعته   .سيــاسي الــسؤال هــنا ، 
الدائم بــ� شخــصية الــشاعر من التوفــيق  نزار  ابو  صخر  وتاكتيكي ، كــيف تمــكن ا$خ 

 وشخصية السياسي ؟!!

، ذلك اني ) اكتب"  "   انها قضية صعبة ، الكثير ) يعرف ما مدى صعوبة ان اكتب افتتاحية نشرة فتح 
 .لنفسي ، بل هي امانة احملها من ا)خوان في اللجنة ا7ركزية واشعر عندما اكتبها ، بان اعضاء اللجنة
 . .ا7ركزية كافة ا)حياء منهم والشهداء يقفون حولي ) استطيع ان اكتب كلمة على انها رأيي الشخصي
 . .اما في الشعر فاني اهرب اليه )قول ما اريد وسبق وان كتبت الشعر ارتجاليـاً في ا)زمات وقبل عودتي

ها عبرت عن هواجـسي وما" نه وطـني وبـ ....لكـ ها  ها ذاتي ، وكان عنوانـ لوطن ، كتـبت قـصيدة عبرت فيـ  : "لـ
 .يدور في نفسي

كون الذات ، يـ عن  عبير  لم والتـ له م_ذ ، الحـ جد  الذي ) يـ سان  بأن ا)نـ في نفـسي ،  اقول  ما  وكثيراً     ... 
 . .انسانـاً مظلومـاً واتمنى من ا� ان يعطي موهبة الشعر لكل انسان والرجل السياسي ا7حروم من موهبة
في في الــتوجيه واعــطاء ا7حــاضرات  ومن خ_ل تجــربتي  هو انــسان مــسكd حــقـاً  وتذوقه ،   .الــشعر ، 
شعر ، هم الـ اقرأ لـ شعري ا)خـير وعـندما  تاجي الـ عن نـ خوة  كل دورة يـسألني ا) في نهـاية   .الدورات ، 

" وبدأت" اخرى  ضية نظـرية  اية قـ من  اكثر  شعر  صفيقـاً وحمـاسـاً، للـ اسمع تـ زبط  )زم تـ صيدة   .خـاصة قـ
 . مؤخراً احاول الكتابة باهتمام في اكثر

 :   وهنـالك قـضية لـها اهميتـها الخـاصة في نـظري ، وهي كـيف يتـصرف السيـاسي بروح الـشاعر ؟ يـجد!
 .انه يمتلك الكون ا)خ ابو عمار ليس شاعراً بمعنى ان يكتب الشعر ، لكن بداخله شاعر ، وانا اسمعه ،
نا ريب وعـندما كرمـ الك بن الـ قرأ قـصائد ) يزال يحفظـها للـشاعر ابي الع_ء ا7ـعري ، والـشاعر مـ  .عـندما يـ
 - -الشاعر ابو سلمى رحمه ا� ، وجدناه حافظـاً لقصائد ابو سلمى ، وعندا كرمنا الشاعر معd بسيسو
 .رحمه ا� ، وجدناه حافظـاً لقصائد معd بسيسو الشاعر ليس هو الذي يقول الشعر ، بل هو الذي يحفظ

 . .الشعر ويلقي الشعر وهذه منة من ا� عز وجل
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